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و   أتقدم بهذا البحث المتواضع إلى شعبة التاريخ في كلية العلوم الإنسانية 

كون قد  العلوم الاجتماعية بجامعة أبي بكر بلقـايد بتلمسان ، و أرجو أن أ
 مي.البحث العلمساهمت في إبراز جوانب معينة تهم  

 
و لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي المحترم و القدير الأستاذ  
الدكتور عبدلي لخضر نضير مجهوداته الكبيرة و إرشاداته القيمة ، و  

 رة . ي قدم لي النصح و المساعدة لإتمـام هذه المذكالذ
 

ن أشكر السادة أعضاء لجنة المناقشة الأساتذة المحترمين  كما لا يفوتني أ
الذين وافقوا على مناقشة هذا العمل ، كما أتقدم بالشكر إلى كل الأفراد  
العاملين بثانوية علي عين السبع في بــــاب العسـة على مـآزرتهم و تشجيعهم  

 ز .  بد العزيلــي خـاصة الأستـاذ صوفي سعيد و بـوغزال ع
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  محمد صلى الله عليه وسلم ة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا، والصلا ن الرحيمبسم الله الرحم
 أما بعد:

إلى تفكك الوحدة  الثالث عشر الميلادي ،انهيار دولة الموحدين في منتصف القرن السابع الهجري  أدى 
 المغرب الأدنى  حفص في ة، بنومية الثلاثالإسلا، وذلك على إثر قيام الدول  السياسية لبلاد المغرب الإسلامي

افس بين هذه الدول الثلاث وقد اشتد التن ، المغرب الأقصى في والمرينيون المغرب الأوسط زيان في وبنو
، إلا أنه  ، ورغم بعض الانتصارات التي حققها المرينيون في بلاد المغرب والأندلس ار بتركة الموحدينللإستئث

 يستييعوا أن يههروا بتلك المكانة والقوة التي كان  عليها دولة الموحدين، وعليه استمرت يلاحظ أن المرينيين لم
دولة بني عبد الواد في   وكان  م 13و 14هـ/8و 7القرنين   الحروب والنزاعات المستمرة في بلاد المغرب طيلة

من الصمود والحفاظ على   ، إلا أن ذلك لم يمنعها غرب الأوسط خلال هذه الفترة تبدو الحلقة الأضعفالم
 .طيلة هذه الفترة كيانها
، كان  العلاقات الثقافية والفكرية تأخذ  ةالثلاث ر والحروب العديدة بين هذه الدوللصراع المريخضم افي و 

تماما لما كان  تشهده الأوضاع السياسية من حروب ونزاعات طويلة، ولم تتأثر بشكل واضح  امنحى مغاير 
      بين المغرب الأوسط     حيث شهدت العلاقات الثقافية والعلمية، م 13و 14هـ /8و 7خلال القرنين 
خلال دور  من ، ويههر بوضوح هذا الأمر كما كان الحال مع المرابيين و الموحدين  ازدهارا و المغرب الأقصى

   ين السابع ل القرنومساهمة علماء المغرب الأوسط في تنشيط الحركة الثقافية والعلمية في المغرب الأقصى خلا
 و الثامن الهجريين ، الثالث عشر و الرابع عشر الميلاديين .

والثامن  الأوسط خلال القرنين السابع التاريخ الثقافي لبلاد المغرب فيالبحث  إطاريندرج هذا الموضوع في 
جوانب ومعييات الهجريين ، الثالث عشر و الرابع عشر الميلاديين ، و ذلك من خلال التعرف على مختلف 

الحياة الثقافية و العلمية فيه و الذي سيكون أثره واضحا عند التيرق إلى دور علماء المغرب الأوسط في 
خلال هذه الفترة ، و هنا لا بد من الإشارة إلى أن الإشعاع الثقافي و العلمي الذي عرفته بلاد المغرب الأقصى 

خر ، و هو العلماء من التنقل من مكان إلى آ هؤلاءمكن الرحلة العلمية كان  هي الرافد و الجسر الذي 
 الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على تيور الحياة الثقافية والعلمية و ازدهارها.

 الميروحة تحاول قدر الإمكان معرفة و رصد مساهمة علماء المغرب الأوسط في الإشعاع الثقافي  الإشكاليةإن 

م ، و في محاولة منا لمعرفة حجم 13و14هـ/ 8و7لأقصى خلال القرنين و العلمي الذي شهدته بلاد المغرب ا
ماء في ميدان هذه المساهمة التي قدمها علماء المغرب الأوسط ، فإننا حاولنا اقتفاء أثر و نشاط هؤلاء العل

دون  الإفتاء و      و الوظائف الأخرى التي لها علاقة بالحركة الثقافية مثل القضاء و التأليفالتدريس و الإقراء 
أن نغفل نشاط علماء المغرب الأوسط في المجالس السليانية التي كان يشرف عليها أمراء بني مرين ، و هذا 
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 ط  

و  عرفته بلاد المغرب الأوسطالذي  الأمر كذلك ، هو الذي سيكشف لنا عن مدى أهمية المستوى الحضاري
 الثقافي  والعلمي لهذه المرحلة   مقدار الإنتاجمعرفة هذا المستوى سيقودنا بلا شك إلى التعرف على حجم و 

وعلى هذا الأساس يمكن  و بناءا على هذه المعييات ستتكون لنا صورة واضحة و جلية عن موضوع الدراسة. 
 حصر أهمية موضوع الدراسة فيما يلي:

 ، من خلال م13و 14هـ/8و 7رصد مرحلة هامة من تاريخ بلاد المغرب الإسلامي خلال القرنين  -
 ، وقياس درجة التيور الحاصل في المنيقة. الكشف عن الجوانب المتعلقة بالحياة الثقافية والعلمية

 ابلاد المغرب الأوسط والمغرب الأقصى وهم ت الثقافية والفكرية بين حاضريتبيان العلاقات والصلا -
المغربين خاصة  ، وهي العلاقات التي ساهم في توطيدها عدد كبير من علماء فاس وتلمسان  مدينتي

 علماء المغرب الأوسط.

الوقوف على التراث والجهد الذي ساهم به علماء المغرب الأوسط من خلال الازدهار الذي شهدته  -
، والذي كان له الأثر الواضح في تلك السمعة والمكانة المتميزة  بلاد المغرب الأقصى خلال هذه الفترة

 المغرب الأقصى. التي حهي بها علماء المغرب الأوسط في مدن

 كالآي:  ودواعي اختياري لهذا الموضوع فهي أما عن أسباب  

 فيما يخص موضوع الدراسة.  إثراء النقا  العلميالمساهمة في -

التعرف على الهروف التي أحاط  بانتقال علماء المغرب الأوسط إلى المغرب الأقصى والدور الذي  -
في المغرب الأقصى خلال القرنين السابع و الثامن  افية والعلميةقام به هؤلاء العلماء في ازدهار الحركة الثق

 .م 13و  14الهجريين 
الوقوف على التيورات السياسية التي عرفتها المنيقة خاصة تلك التي كان  لها صلة وعلاقة بالحياة  -

 الثقافية والعلمية.

 : ، فهي ترمي إلى تحقيق التالي أما عن أهداف هذه الدراسة  
همة ودور علماء المغرب الأوسط في الإشعاع الثقافي والعلمي الذي شهدته بلاد المغرب إبراز مسا -

، والكشف عن الجوانب المتعلقة بالحالة الثقافية العامة التي   م13و 14هـ/8و 7الأقصى خلال القرنين 
 كان  عليها بلاد المغرب.

 بلاد المغرب خلال ة فيثقافة الرئيسال دراسة سبل التبادل العلمي بين تلمسان وفاس باعتبارهما مراكز -
 العصر الوسيط ، إلى جانب القيروان .

 الوقوف على القضايا التي شغل  علماء المغرب الأوسط خلال ارتحالهم إلى المغرب الأقصى. -

 : حدود هذه الدراسة فهي تتضمن الآي أما
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 ط في تنشيط الحركةاء المغرب الأوس: وهي البحث في دور ومساهمة علمأولا الحدود الموضوعية
م حسب الأهداف السابقة وخية 13و 14هـ/8و 7الثقافية والعلمية في المغرب الأقصى خلال القرنين 

 الدراسة الآي ذكرها.
: تغيي هذه الدراسة بلاد المغرب الأوسط والأقصى خلال الفترة الزمنية الممتدة ثانيا الإطار الزماني

 م(.13و 14ثامن الهجري )من القرن السابع الهجري إلى القرن ال
 شمل بلاد المغرب الأوسط والأقصى.ثالثا الإطار المكاني : وي

 وأنا أعد هذه الدراسة فقد واجهتني بعض الصعوبات، لعل من أبرزها:

ت هذه الرسالة على قرنين من الزمن فقط، في حين استمر النشاط ، حيث اقتصر  طبيعة الرسالة -
 هذه الفترة. المغرب الأوسط بعد لعلماء العلمي

إغفال بعض المؤلفات المصنفات التي وضع  خلال هذه الفترة نشاط علماء المغرب الأوسط في  -
المؤلفات علماء المغرب الأوسط الذين زاروا فاس ومدن المغرب  هذه مثلا  ، حيث نعت المغرب الأقصى

ماشى والوظيفة التي أصبح  الأقصى الأخرى بالمدرس والمحقق غير أنها لم تتوسع في إبراز نشاطهم بما يت
 رسمية في هذه الفترة باستثناء الفقهاء والقضاة..

في المغرب الأقصى مما يجعل  ابه وتيابق المعلومات التي أرخ  لجهود علماء المغرب الأوسطتش -
 الاستفادة قليلة خاصة كتب اليبقات والتراجم.

، فكان المنهج التوفيقي الذي يجمع بين  ذلك لقد استفدت من المنهج التاريخي في جميع المسائل التي تيلب 
، هو المنهج الذي سرت عليه في هذا  مناهج البحث العلمي المتبعة في الدراسات العلمية والأكاديمية المعاصرة

 البحث ، كما لم أغفل المنهج التحليلي فيما بدا لي في تحليل ما وجدته محتاجا لذلك.
 هج التالي:  وقد سلك  في كتابة هذه الدراسة المن

ما  و الثقافية اعتمدت على المصادر خاصة القريبة من الفترة المدروسة في التأريخ للتيورات السياسية -
 ، فإن لم أجد لجأت إلى المصادر المتأخرة نسبيا عنها. استيع 

، فيما رأي  فيه فائدة في فهم مسألة أو في معرفة  بإيجازعرف  بالعديد من الأعلام والأماكن  -
  ، وكتب الجغرافيا والرحلات اليبقات والتراجم المشهورة ، وذلك بالرجوع إلى كتب لها التاريخيتسلس

 واعتمدت في ترتيب الأعلام على سنة الوفاة.

، بالإضافة إلى بعض المراجع الحديثة  ثمة مادة علمية في الكثير من المصادر خاصة كتب اليبقات والتراجم
، وأورد هنا عرض وتحليل لأهم المصادر والمراجع التي  اء في هذه الدراسةالمتخصصة التي تناول  بعض ما ج
 : ، وهي اعتمدت عليها لإنجاز هذه الدراسة
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 : أولا المصادر

، كالعلماء والسياسيين والأدباء  : تبحث هذه الكتب في حياة مشاهير الرجال وأعمالهم كتب التراجم-
ث في دور علماء المغرب الأوسط ونشاطهم العلمي في يبح نهر إلى أن موضوع هذه الدراسة، وبال وغيرهم

، فمن اليبيعي أن يكون هذا النوع من الكتب والمؤلفات من المصنفات الأكثر اعتمادا والتي   المغرب الأقصى
 كان منها:

كتاب "جذوة الاقتباس فيمن حل من العلماء مدينة فاس" للمؤرخ أحمد بن محمد ابن أبي العافية   .1
م( وهو كتاب تراجم للعلماء الذين 1111هـ/ 1211)ت  ، المعروف بابن القاضي المكناسي ثم الفاسي

نزلوا مدينة فاس واستقروا فيها من بلاد المغرب الإسلامي وحتى من الأندلس، بالإضافة إلى العلماء الذين 
التعريف بمدينة فاس  ب، حيث يتضمن القسم الأول من هذا الكتا أنجبتهم مدينة فاس في مختلف العصور

ويترجم هذا القسم لثلاثمائة  لقرويين من خلال ذكر خيباء منبره، وتاريخ بناء جامع ا منذ عهد الأدارسة
ن هذا الكتاب فيترجم لستمائة وسبعين شخصية سياسية وعلمية وأدبية مشهورة أما القسم الثاني م وتسع
مهم جدا لأنه يؤرخ لدور عدد كبير من علماء  وأربعين شخصية سياسية وثقافية أيضا، وهو كتاب وس 

 م ( . 13و  14و الثامن الهجريين )  السابع المغرب الأوسط الذين زاروا مدينة فاس خلال القرنين

م( وهو كتاب يترجم 1117هـ/1241كتاب "نيل الابتهاج بتيريز الديباج" لأحمد بابا التنبكتي )ت  .1
وتتميز تراجم هذا الكتاب بدقة الوصف ، دراسات الدينية والعربية لفئة من الناس تجمعها صفة الاهتمام بال

وإمتاعه مع قدرة فائقة على إيراد التفاصيل في تراجم من عاصرهم المؤلف، وتضمن هذا الكتاب ترجمة 
مع  يلثمانمائة واثنتين من علماء وفقهاء المذهب المالكي خاصة أولئك الذين برزوا في بلاد المغرب الإسلام

 لعلماء المغرب الأوسط خلال الفترةة ، وقد أورد هذا المؤلف ترجمة مستفيض عض علماء بلاد المشرقذكر ب
 المدروسة.

لعدد هام  التلمساني وهو كتاب يترجماء والعلماء بتلمسان" لابن مريم كتاب "البستان في ذكر الأولي .4
ا فيها والذين قدموا إليها من بجاية من العلماء الذين أنجبتهم مدينة تلمسان وكذلك العلماء الذين استقرو 

، وهو كتاب يترجم لعدد هام من علماء المغرب الأوسط والذين كان لهم نشاط  وفاس وبلاد الأندلس
ملحوظ في الحياة الثقافية والفكرية في بلاد المغرب الإسلامي، خاصة أولئك العلماء الذين رحلوا إلى مدينة 

 فاس.

الكتب والمؤلفات التي أرخ  لبلاد المغرب الإسلامي لفترة زمنية طويلة شمل  : وهي  كتب التاريخ العام -  
ا منها استفادة نوعية لأنها تناول  ابعها الموسوعي فقد كان  استفادتن، ونهرا لي الحياة السياسية والثقافية

راء النقا  الفكري بالدراسة والتحليل تاريخ بلاد المغرب الإسلامي من زوايا مختلفة، مما ساهم بلا شك في إث



 مقدمــة

 ل  

بالإضافة إلى أن هذه الكتب تضع الحياة الثقافية والعلمية في إطارها السياسي ومن بين هذه ، والحياة الثقافية 
 : الكتب
كتاب "تاريخ ابن خلدون" المسمى ديوان العبر والمبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن  .1

بن خلدون، وقد اعتمدت فيه على الجزء ن ن تأليف عبد الرحمن الأكبر وهو معاصرهم من ذوي السليا
، وهو الجزء الذي يكاد يكون متخصصا في تاريخ بلاد المغرب الأوسط والأقصى خلال القرنين  السابع منه

بن خلدون فيما يخص تاريخ وخبر لأخبار والأحداث التي عرج عليها هـ. ومن خلال ا13و 14هـ/8و 7
بن خلدون توسع كثيرا في ، وبالرغم من أن   تي شكلتها هذه الأخيرة في هذه المنيقةقبيلة زناتة والدول ال

، فإن القسم الأخير من الجزء السابع والذي تضمن التعريف بابن خلدون  المسائل والأخبار السياسية
 ، فإنه تضمن تراجم عديدة لعلماء المغرب الأوسط والذين كان لهم نشاط واضح في مؤلف هذا الكتاب

 ، الرابع عشر الميلادي. بلاد المغرب الأقصى خاصة خلال القرن الثامن الهجري

كتاب "أزهار الرياض في أخبار عياض" وكتاب "نفح الييب من غصن الأندلس الرطيب" وصاحب  .1
م( فكتاب أزهار الرياض 1141هـ/1231مؤلف هاذين الكتابين هو أحمد بن محمد المقري التلمساني )

المجلد الخامس ترجمة  لى جانب الكتاب الثاني نغم الييبفي أدب المغاربة وقد تضمن إ هو من خير ما ألف
لعدد من علماء المغرب الأوسط وأهم المصنفات العلمية والأدبية التي وضعها هؤلاء العلماء بالإضافة إلى 

صوص نثرية كما تضمنا هاذين الكتابين مقاطع شعرية ونغرب الأقصى ،  العلمي والأدبي في المنشاطهم 
 لعدد من علماء تلمسان.

 ثانيا المراجع: 
كتاب "الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى" تأليف أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، حيث  .1

تضمن الجزء الثالث منه تاريخ الدولة المرينية وإن ركز المؤلف على الأحداث السياسية التي عايشها كل 
شار إلى ذكر المؤسسات والمراكز الثقافية التي أنشأها هؤلاء السلاطين والتنويه ، فإنه قد أ سليان مريني

 بحرصهم الشديد وعنايتهم بالعلم وأهله.

يقع في جزأين يتناول  للمؤلف عبد العزيز فيلالي ، و هو كتاب "تلمسان في العهد الزياني  "كتاب  .1
، و هو مؤلف في غاية الأهمية ذلك أنه يرصد  بالدراسة و التحليل تاريخ مدينة تلمسان في العهد الزياني

و ثقافية و اجتماعية و عمرانية ، و هو بذلك  اقتصاديةتاريخ هذه المدينة من جوانب مختلفة سياسية و 
 يعتبر مرجعا مهما لهذه الفترة . 

المغرب حركات والذي يتناول بالدراسة تاريخ  إبراهيمكتاب "المغرب عبر التاريخ" الجزء الثاني، تأليف  .4
، وهو كتاب يتعرض لأحداث المغرب وتيوراته في  الأقصى من بداية الدولة المرينية إلى نهاية الدولة السعدية



 مقدمــة

 م  

، وهذا المؤلف يقدم معلومات قيمة عن  الميادين السياسية والدينية والاجتماعية والعمرانية والفكرية
 رينيين.المؤسسات والمراكز الثقافية في المغرب الأقصى على عهد الم

بالبحوث الدينية وبشؤون الثقافة والفكر تصدرها وزارة عموم  ة دعوة الحق، وهي مجلة شهرية تعنىمجل .3
، وقد أفادتني هذه المجلة كثيرا في التأريخ للحركة الفكرية في عهد المرينيين لأن  الأوقاف بالمملكة المغربية

في كتابة هذه المقالات وتحريرها مجموعة من الكثير من مقالاتها تعتبر متخصصة في هذا الشأن ويساهم 
 محمد المنوني مثل  الإسلاميالكتاب المشهورين والمتخصصين في تاريخ العصر الوسيط في بلاد المغرب 

 ن .، و عبد العزيز بن عبد الله وآخري حركات وإبراهيم، وعبد الله كنون 

ر علماء المغرب الأوسط في ازدهار الحركة : دو  بالنسبة لخية البحث، فقد كتب  هذا الموضوع تح  عنوان
 م وتشمل الخية:13و 14هـ/8و 7الثقافية والعلمية في المغرب الأقصى خلال القرنين 

 مقدمة -      

الإشارة بالدراسة والتحليل لأهم التيورات السياسية التي  :  وقد تضمن هذا الفصل فصل تمهيدي  -
المغرب  بين دول  مع التركيز على طبيعة العلاقات السياسية شهدتها بلاد المغرب خلال الفترة المدروسة

 الإسلامي من نهاية الموحدين إلى أواخر القرن الثامن الهجري.

الذي تناول الحياة الثقافية والعلمية في المغربين الأوسط والأقصى مع التركيز على  ،  الفصل الأول  -
بالإضافة إلى  التي كان  سائدة في ذلك الوق   ة التعليممساجد وطريقو المؤسسات الثقافية من مدارس 

 . و أبرز العلماء كان  تدرسطريقة التعليم المتبعة و أصناف العلوم التي  
                      ، و قد حاولنا في هذا الفصل تتبع مسيرة هؤلاء العلماء في المغرب الأقصى الفصل الثاني 
لة في طلب العلم ، و ذلك من خلال رصد أبرز الشخصيات التي حصلوا عليها في إطار الرح الوظائفو 

العلمية التي سيكون لها دور و مساهمة في النشاط و الحركة الفكرية    و العلمية في المغرب الأقصى خلال 
 الفترة المدروسة .

الفصل الثالث، وحاول  في هذا الفصل تتبع النشاط العلمي والأدبي لعلماء المغرب الأوسط الذين   -
أو استقروا في فاس ومدن المغرب الأقصى الأخرى وكان لهم نشاط بارز في إثراء النقا  الفكري  اارو ز 

وحلقات الذكر وتكوين عدد لا بأس به من اليلبة وشيوخ العلم، بالإضافة إلى المؤلفات والمصنفات التي 
لة مرجعا ليلاب العلم ل  لعقود طوي هذه الفترة وهي المؤلفات التي ظوضعها علماء المغرب الأوسط في

 ليس في المغرب الأقصى فحسب وإنما في جميع بلاد المغرب الإسلامي.
 خاتمــة -    



 مقدمــة

 ن  

لوق  استيع  التغلب اوبعد، فهذا جهد علمي متواضع في موضوع فيه قدر من الصعوبة، لكن مع مرور 
  سبحانه وتعالى.على بعض منها بفضل الله
 حاول  فيها قدر ه وتعالى الذي وفقني لإتمام وانجاز هذه الدراسة والتي سبحانوأولا وأخيرا فإني أشكر الله

 د بتقنيات ومنهجية البحث الأكاديمي العلمي.المستياع التقي
الذي لم  لخضر عبدلي الدكتور الأستاذ المشرف على هذه المذكرة وهو الأستاذ : كما أخص بالشكر والتقدير

 يبخل علي بأي نصح أو توجيه.
 واللـــه و لــي التـوفيق                                                         

 . 1211 سبتمبر 12 تلمسان ، في                                                                      
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مل ( من فرض سييرتها على كام1111-1111/هـ118-113)تمكن  دولة الموحدين 
 لك يرجع إلى الخليفة، والفضل في ذ الجنوبي من الأندلس لك الجزءبلاد المغرب الإسلامي بما في ذ

 نفوذ( الذي تمكن من مد م1114-1142/ هـ118-113) يالموحدي عبد المؤمن بن علي الكوم
طنجة غربا وعليه أصبح  بلاد المغرب الإسلامي تح   شرقا إلى مدينة ة برقةدولة الموحدين من مدين

ه الدولة أوجها في عهد الخليفة أبي يوسف . وقد بلغ  هذ1سييرة دولة واحدة هي دولة الموحدين
ي ألحق بالنصارى هزيمة ساحقة في معركة ( الذم1118-1183/هـ111 -182يعقوب المنصور )

ا ى شهدت الدولة الموحدية في عهد هذمن جهة أخر  ، بالأندلس م1111/ـه111سنة الأرك
 .2الموحدية من والسلام في أرجاء الدولةالخليفة تنهيما إداريا محكما حيث ساد الأ

 : م 31و31هـ/ 8و7الأوضاع السياسية في المغرب الأوسط خلال القرنين  
  م1111هـ/121بالأندلس سنة  يتفق معهم المؤرخين على أن هزيمة الموحدين في معركة العقاب  

ه الدولة حيث تمكن النصارى في الأندلس من يار دولة الموحدين وتصدع كيان هذكان  بداية لانه
 .3الاستيلاء على بعض الإمارات والحصون الإسلامية

، وشهدت بلاد المغرب بعد سنة  أما في بلاد المغرب الإسلامي فلم تكن الوضعية بالحسنة 
رة الخلافة الموحدية مدينة بداية ظهور اضيرابات وفتن داخلية مس  مركز وحاضم  1111هـ/121
، فبعد معركة العقاب بايع أشياخ الموحدين  المغرب الإسلامي مختلفة من جهات مناطقوفي  مراكش

                                           
- ص سنة إحدى      و برقة : مدينة كبيرة قديمة بين الإسكندرية و افريقية بينها و بين البحر ستة أميال و هي مرج أفيح و تربة حمراء افتتحها عمرو بن العا

المعيار في خبر الأقيار، تحقيق إحسان عباس،  مد بن عبد المنعم الحميري ، الروضمنبر ينزلها القادم من ديار مصر إلى القيروان ، أنهر :  مح عشرين ، و برقة أول
 .  84، ص  4891، بيروت، مكتبة لبنان 2ط
،ص 4891الموحدين، تحقيق محمد سعيد العريان، القاهرة عبد الواحد المراكشي ، المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر  - 1

133 . 
- وهناك كان  وقيعة الأرك على صاحب قشتالة وجموع النصارى على يد المنصور  الأرك : حصن منيع بمقربة من قلعة رياح أول حصون أذفونش بالأندلس ،

  .22روض المعيار ، ص: ال ، أنهر يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن سنة إحدى وتسعين وخمسمائة
 . 422، ص 4882، لبنان 4، من قبيل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي ، المجلد الثاني ، ط حسين مؤنس، تاريخ المغرب وحضارته - 2

- صفر من سنة تسع وستمائة  العقاب : بكسر العين بالأندلس بين جيان وقلعة رياح ، كان  في هدا الموضع وقيعة عهيمة وهزيمة على المسلمين في منتصف
 . 149، أنهر : الروض المعيار ، ص 

3
ص     1171، الأنيس الميرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ، دار المنصور لليباعة والوراقة ، الرباط  ابن أبي زرع الفاسي - 

132 . 
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صغير السن  كانوبما أنه   (م1114-1113/هـ112-111)يوسف المنتصر بالله ابن محمد الناصر 
تعاون مع كبار مشيخة الموحدين بالسلية فازدادت الأوضاع سوءا واعترى الدولة استبد أعمامه وبال

وشهدت دولة الموحدين في عهده قيام فتنة داخلية في  1مهاهر الضعف والنقص وزادت في الأدبار
ن بن الفرس الذي انتحل الإمامة سمه عبد الرحيم بن عبد الرحمالتي ظهر فيها زعيم إ بلاد كزولة

ن القضاء وحدي المستنصر تمكن مإلا أن الخليفة الم ، ياني الذي سيملأ الأرض عدلاالقحعى أنه واد
إلا أن ذلك لم يكن إلا بداية لههور مجموعة من الفتن والثورات الداخلية التي  عليه وإخماد هذه الفتنة

ا وتقلص في إضعافه في جهات مختلفة ومتعددة مما زادأرهق  كاهل الدولة الموحدية وبددت جهودها 
 .2نفوذها

-1114/هـ111-112)بعد وفاة الخليفة المستنصر، تولى الخلافة الموحدية عبد الواحد المخلوع  
والذي لم تدم فترة حكمه طويلا، وعليه بايع أشياخ الموحدين أبو محمد عبد الله العادل  (م1113

 الأندلس فقد والذي في عهده نقض  إفريقية بيعتها له، أما في (م1117-1114/هـ111-113)
رفض والي الموحدين على قرطبة محمد بن إدريس البياسي الاعتراف ببيعة الخليفة العادل وذهب به 

ولم تهدأ هذه الفتن الداخلية في عهد الخليفة  ،3و ملك النصارىمر إلى أن يعقد تحالفا مع الفونصالأ
-1141/ـه132-142) ومن بعده الرشيد (م1141-1118/هـ111-111 )     المأمون

ض المدن الإسلامية وخرج  بذلك ة للنصارى في الأندلس لاسترجاع بعمما أعيى فرص (م1131
 .4واشبيلية الجزيرة الخضراء الأندلس جماعة من طاعة الموحدين عدا

                                           
 . 212ص ابن أبي زرع الفاسي ، المصدر السابق ،  - 1
- ونا كثيرة كزولة : موطن هذه القبيلة بالسوس و ما يلي من بلاد الصحراء وجبال درن و كانوا يقيمون إلى جانب الملثمين من صناهجة ، وكزولة تضم بي

عاصرهم من ذوي معهمهم بالسوس وكان لهم مع المعقل حروب قبل أن يدخلوا السوس ، أنهر: عبد الرحمن ابن خلدون ، ديوان العبر والمبتدأ والخبر ومن 
ص  ص   1222السليان الأكبر ، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس خليل شحاذة ، مرابعة الدكتور سهيل زكار ، الجزء السادس ، دار الفكر ، بيروت ، 

172-171 . 
 . 119، ص  9ابن خلدون ، المصدر نفسه ، ج - 2
3
 .131ص  ، ابن أبي زرع الفاسي، المصدر نفسه - 

- ر تين و رة الخضراء : بينها و بين قلشانة أربعة و ستون ميلا ، و هي على ربوة مشرفة على البحر ، سورها متصل به و بشرقيها خندق و غربية أشجاالجزي
  221، الروض المعيار : ص  4112ة م ، ثم أخذها الفونسو الحادي عشر سن 243هي منيعة حصينة ، و هي أول مدينة استولى عليها العرب سنة  

 .142عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق ، ص - 4
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ين تمكنوا من هزيمة الموحدين سنة ذمرين ال ه الفترة اشتدت ضربات قبائل بنيخلال هذ 
وكان  هناك  وحدين المتهالكة ،ين يشكلون الخير الأكبر لدولة الموبدأ بنو مر  ، 1م1141/ـه147

وفي الوق  نفسه أصبح  إفريقية وبلاد  نته  في مجملها لصالح المرينيين ،وقائع عديدة بين اليرفين ا
نيون نحو تقدم المري م1111/ـه118الدولة الموحدية، وفي سنة  لمغرب الأوسط خارجة تماما عن نفوذا

الخلافة الموحدية، وبعد معركة فاصلة تمكن قائد المرينيين يعقوب بن عبد الحق  حاضرةمدينة مراكش 
دبوس  لة الموحدين وقتل آخر خلفائها أبومن القضاء على دو  (م1181-1118/ـه111-181)
 .2(م1111-1111/ـه111-118)
بات   هناك صعو ، بل كان إن انهيار دولة الموحدين لم يكن لأسباب وظروف سياسية فحسب 

وانتشار الغلاء وتحول اليرق  الاقتصاديةه الدولة نتيجة لتدهور الأوضاع اقتصادية عرفتها هذ
 .3التجارية

 واد:ــة بني عبد الــس دولـتأسي 
لقرن بشكل كبير في النصف الأول من ا نفوذها ضعف  فيه دولة الموحدين وتقلص الذيفي الوق   

ف  بلاد المغرب الأوسط تحرك القبائل البربرية التي كان  ، عر  يلاديالسابع الهجري الثالث عشر الم
ثل ه القبائل لأنها كان  تموحدين وعليه أصبح  تلمسان ميلب هذعلى تركة الم الاستيلاءتيمع في 

 ه القبائل بنو عبد الواد.، وكان من بين هذ وسطسلية الموحدين في المغرب الأ
إلى  رحل كان  تجوب الصحراء من مدينة سجلماسةعبد الواد هم في الأصل قبائل  بني قبائل إن 

و لم يزالوا على ذلك الحال حتى تغلب الموحدون على أعمال المغرب  من إفريقية الزابمنيقة 
دخل بنو ، و عليه  4فكانوا سباقين الى طاعتهم و صاروا من أخلص قبائل زناتة ولاءا لهم  الأوسط

                                           
 . 113ص ، 9ابن خلدون ، المصدر نفسه ، ج - 1
 . 131ص  ، 9ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج - 2
3 - Atallah Dhina: Les Etats de l’occident Musulmans aux  XIII

e , XIV
e
 et  XVe siècles, Institutions 

Gouvernementales et Administratives. Office des publications-Alger , P 32 . 
- م من مسوفة  سجلماسة : مدينة عهيمة من أعهم مدن المغرب ، وهي على طرف الصحراء ، بينها وبين غانة صحراء مسيرة شهرين ، قليلة المياه ، يسكنها قو

 . 133بن عبد الله ، أنهر : الروض المعيار، صم ومؤسسها هو مدرار 232هـ/413رحالون ، وبني  هده المدينة سنة 
- ونقاوس وطبنة وبسكرة وتهودة ، وبين الزاب والقيروان عشر مراحل ، أنهر: الروض  ) بلاد الحضنة ( الزاب : من عمل إفريقية وهو مدن كثيرة ويضم المسيلة

 . 181المعيار ص
 
 . 12، ص  2332بني زيان ، ديوان الميبوعات الجامعية ، و هران  لخضر عبدلي ، التاريخ السياسي لمملكة تلمسان في عهد - 4
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منحهم أراضي فأقيعوهم عامة بلاد  دفع بالخلفاء الموحدين إلى الدولة الموحدية مما عبد الواد في خدمة
ؤونها أحد التي كان يسير ش وبالقرب من مدينة تلمسان وسكن  قبائل بني عبد الواد   بني ومانو

ين الذبحبس كبار زعماء بني عبد الواد  ، هذا الأخير قام 1سعيد عثمان و هو أبو    عمال الموحدين
قبيلة مسوفة بتلمسان والتي أحي  مراسم الدولة المرابيية  عد على إثر إستبدادسراحهم فيما ب سييلق

كان يرى   الذي فيها، وبما أن زعيم المرابيين في تلمسان وهو إبراهيم بن إسماعيل بن علان الصنهاجي
 م إلا أن بنيصال شأوتهعقد العزم على حربهم واستئفي بني عبد الواد المنافسين له في تلمسان فإنه 

 ،2م1142/ـه117سنة  من هزيمته ودخول مدينة تلمسان عبد الواد وزعيمهم جابر بن يوسف تمكنوا
-111)عند دخول جابر بن يوسف مدينة تلمسان أعلن بيعته للخليفة الموحدي المأمون و 

العبد الوادية خاصة بعد أن دخل  في  فكان ذلك إيذانا بتأسيس الدولة م(1141-1118/هـ111
 .3 من القبائل التي كان  تجوب سهول تلمسان وضواحيهاطاعته الكثير

م قام بالأمر من بعده ابنه الحسن الذي حكم لمدة 1141/ـه111بعد وفاة جابر بن يوسف سنة و  
ي بقي في م والذ1141/ـه142ستة أشهر، ثم تنازل عن الحكم لعمه عثمان بن يوسف حوالي سنة 

زيان الذي دخل في  عزة زيدان بنعبد الواد خليفته أبا  ولى أمر بني، ثم ت السلية مدة سنة كاملة
ثم  4م1141/ـه144لإخضاعهم إلا أنه قتل على أيديهم سنة  راشد وبني ميهر حروب مع بني

م( وكان أول عمل 1184-1141/ـه181-144الواد إلى يغمراسن بن زيان ) ل  إمارة بني عبدآ
 .5لمسان مع الاعتراف الرمزي بالخلافة الموحديةقام به هو نقض دعوة بني عبد المؤمن واستقل بت

 
 

                                           
- أنهر : العبرينا وسرات وما إليها من أسافل شلف ، : إحدى بيون قبيلة زناتة . ومواطنها ببلاد المغرب الأوسط ، في الجهة الشرقية من وادي م بني ومانو، 

 .21الجزء السابع ، ص
 . 47، و أيضا : لخضر عبدلي ، المرجع السابق ، ص  11-18ص ، ص  7ج ، ابن خلدون ، المصدر السابق -1
 .439، ص 4831زكرياء يحي ابن خلدون ، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ، المجلد الأول ، ميبعة بيير فونتانة الشرقية في الجزائر أبو -2
 .127نفسه ، ص  -3
- لجبل المعروف براشد ، وعندما اضمحل أمر بني يلومي زحف بنو راشد إلى سهول مديونة وبني ورنيد وكان  بين بنو راشد : كان موطنهم بالصحراء با

 . 231، ص  2اليرفين معارك عديدة ، ثم أصبحو حلفاء لبني عبد الواد ، أنهر : العبر ، ج
 . 127، ص يحي بن خلدون ، المصدر نفسه -4
 . 41، ص 4892الجزائر  ، ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، حياته وآثاره لزياني، أبو حمو موسى ا عبد الحميد حاجيات -5
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 هـ : 8و7العلاقات السياسية بين المغرب الأوسط ودول المغرب الإسلامي خلال القرنين 
 لث عشر الميلادي تداعي دولةالثا ، شهدت بلاد المغرب الإسلامي منذ ميلع القرن السابع الهجري 

دول إسلامية، حيث أعلن الأمير أبو  ةالإسلامي إلى ثلاثالموحدين، مما أدى إلى انقسام بلاد المغرب 
م أعلن 1141/ـه144، وفي سنة  م في إفريقية1141/ـه141زكريا قيام دولة بني حفص سنة 

 م سقي  حاضرة1111/ـه118وفي سنة  ، ام دولة بني عبد الواد في تلمسانيغمراسن بن زيان قي
 .1في يد قبائل بني مرين مدينة مراكش الموحدين

 عهد دولتي لم تتبنى أية إيديولوجية للحكم كما كان الحال على الثلاثة إن هذه الدول الإسلامية 
، وكان  كل دولة من هذه  المالكي هذه الدول على الالتزام بالمذهب ، بل عمل  المرابيين والموحدين

يرة وطويلة الدول ترغب في استعادة مجد الدولة الموحدية، لذلك دخل  هذه الدول في حروب كث
 .2ايةــلتحقيق هذه الغ

 :ـه 8و7ط والمغرب الأقصى خلال القرنين العلاقات السياسية بين المغرب الأوس -أ
إن العلاقة بين بني عبد الواد في المغرب الأوسط وبين بني مرين في المغرب الأقصى كان ييبعها الصراع  

الثالث  منتصف القرن السابع الهجري في كثير من الأوقات حتى قبل أن يؤسس كلا منها دولته في
، حيث تذكر المصادر التاريخية إلى أن الحرب كان  سجالا بين  بني عبد الواد وبني عشر الميلادي 

وأمام تزايد  دين وتقلص نفوذها في بلاد المغرب،خاصة في الفترة التي شهدت انهيار دولة الموح 3مرين
ستنجد الخليفة الموحدي أبو حفص عمر المرتضى ، ا نفوذ بني مرين في جهات المغرب الأقصى

ين والزيانيين في بيغمراسن بن زيان ودارت المعركة بين المريني  (م1111-1138/ـه111ـه131)
 .4وانته  لصالح المرينيين ية وجدةوادي إيسلي بناح

ب م ووطدوا نفوذهم في بلاد المغر 1111/ـه118بنومرين على دولة الموحدين سنة  بعد أن قضى 
الأقصى تجدد القتال بين بني عبد الواد وبني مرين، حيث قام المرينيون بإرسال حملات عسكرية متتالية 
                                           

 .  41، ص  2332، الجزائر  موفم للنشر والتوزيع،  4عبد العزيز فيلالي ، تلمسان في العهد الزياني ، ج -1
2 - Dhina (A) : op cit, p 143 . 
 431ص  ، المصدر السابق ، يحي ابن خلدون -3
- و      ار : مدينة بالمغرب ، بينها و بين تلمسان ثلاث مراحل ، و هي مدينة كبيرة مشهورة قديمة كثيرة البساتين و النبات ، و على وجدة طريق الم وجدة

 . 239،  232الصادر من بلاد المشرق إلى بلاد المغرب و على سجلماسة ، أنهر : الروض المعيار ، ص ص 
 .  442، ص  9ق ، جالمصدر الساب، ابن خلدون  -4
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      م        1117/ ـه111م ، و سنة  1111/ ـه111سنة و  م ، 1112/ـه181في سنوات 
بسال غير أنهم لم يتمكنوا من اقتحام مدينة تلمسان نهرا إلى حصانتها واست م 1118/ ـه117و سنة

-181)الأمر الذي دفع بالسليان المريني أبو يعقوب يوسف ،  أهلها في الدفاع عنها
م حيث ضرب 1111/ـه118إلى تجهيز حملة عسكرية كبيرة سنة ( م 1421-م1181/ـه721
مدينة ونهرا ليول مدة الحصار قام السليان المريني أبو يعقوب يوسف ببناء  على المدينة طويلا احصار 

 .1تيمنا بتحقيق الإنتصار المنصورةسان سماها مقابلة لتلم
م إلى سنة 1111/ـه118استمر الحصار المريني لمدينة تلمسان ثمانية سنين وثلاثة أشهر أي من سنة  

م عاش  خلاله المدينة ومن اعتصم فيها ظروفا صعبة وقاسية حيث توفي خلق كثير 1421/ـه721
وكان من جملة من  وانتشرت الأوبئة والأمراض،ة ، قدر عددهم بمائة و عشرين ألف نسمسكانها من 

-م1184/ـه724-ـه181)هلك أثناء هذا الحصار السليان الزياني أبو سعيد عثمان الأول 
 (م 1428-م1424/ـه727-724)فبايع أهل تلمسان ابنه أبو زيان محمد الأول  (م1424

لص  تلمسان بذلك من م وتخ1427/ـه721وخلال الحصار قتل أبو يعقوب يوسف المريني سنة 
المصادر التاريخية أنه خلال الحصار المريني على تلمسان غل   ، حيث تذكر 2محنة صعبة وطويلة

الأسعار وهلك الناس جوعا ونفذت المؤونة فاضير سكان تلمسان إلى أكل الجيف والقيوط 
 .3والفئران

-724)زيان محمد الأول بعد انتهاء الحصار المريني على تلمسان بدأ السليان الزياني أبو  
تها وكان أول عمل قام به هو نهيم الدولة من جديد واستعادة هيبفي ت (م1428-م1424/ـه727

حيث رينيين أثناء الحصار على تلمسان ، التحرك لإخضاع المناطق والجهات التي وقف  إلى جانب الم

                                           
، حققه وعلق عليه  نهم الدور والعقيان في بيان شرف بني زيان ، محمد بن عبد الله التنسي ، و أيضا : 422، ص  2ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج -1

ادها الحضارية ، من كتاب مثثر تلمسان ، أنضر أيضا : يحيى بوعزيز ، ماضي تلمسان و أمج 413، ص4893، الجزائر  المؤسسة الوطنية للكتاب  محمود بوعياد
 . 43، ص  2344ماضيا و حاضرا ، جمع و تعليق ، محمد بوزواوي ، القافلة للنشر و التوزيع ، الجزائر 

اية عهد أبي تاشفين ، أنهر كذلك : مكيوي محمد ، الأوضاع السياسية و الثقافية للدولة العبد الوادية منذ قيامها حتى نه 442عبدلي ، المرجع السابق ، ص  -2
، ص  2334 – 2333م( رسالة لنيل شهادة الماجستير في الثقافة الشعبية ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان 4112 –212هـ/ 4219 – 911الأول ) 
 . 91 – 91ص 

 . 429، ص  2، ج العبر و أيضا :  ،422ص  ، 4جيحي ابن خلدون ، المصدر السابق ،  -3
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ن ذلك عاد إلى تلمسان وبعد الانتهاء م ومناطق السرسو وبني توجين تمكن من إخضاع مغراوة
 م وهي السنة التي توفي فيها وخلفه في الحكم أبو حمو موسى الأول.1428/ـه727سنة
المؤسس الحقيقي  (م1418-1428/ـه718-727 )يعتبر السليان الزياني أبو حمو موسى الأول 

تى يتمكن للدولة العبد الوادية في المغرب الأوسط حيث استهل فترة حكمه بعقد صلح مع بني مرين ح
 رض سليانه على مغراوة وبنو توجينمن استعادة مجد الدولة الزيانية في أحواز مدينة تلمسان حيث ف

و كان حلمه انتزاع عمالة  ،وعين بعض عملائه على هذه المناطق ثم قفل راجعا إلى مدينة تلمسان
حتى فتحها واحدة  الزاب من الحفصيين فأرسل إليها الجيو  فاستول  على البوادي و حاصرت المدن

ن وقد شهدت تلمسا ،  1تلو الأخرى ، و اعتز بذلك جانب أبي حمو و بعد صيته و اتسع  آماله
 أبا ابنه موسى الأول بايع سكان تلمسان حمو بعد وفاة أبي ، 2في عهده استقرارا في نهام الحكم

منيقة  الذي بدأ عهده بإخضاع(م 1447-1418/ـه747-718 )تاشفين عبد الرحمان الأول
ثم ،  3التي كان يتحصن فيها محمد بن يوسف حيث تمكن من هزيمته ودخول وانشريس وانشريس

-712 ) تيلع هذا الأمير العبد الوادي إلى عقد صلح مع السليان المريني أبو سعيد
 .4(م1441-1412/ـه741

مني بين اليرفين على خلال هذه الأثناء تصاهر البيتان المريني والحفصي وكان ذلك بمثابة إتفاق ض 
 من أبي (م1438-1441/ـه731-741 )طالب السليان المريني أبو الحسنإذ ،  قتال بني زيان

ها الأسرة الحفصية في إفريقية على مدينة بجاية التي كان  تعتبر  حصاره يرفع تاشفين العبد الوادي أن
ر، مما دفع بالسليان أبو الحسن الزياني أبو تاشفين رفض الأم ، إلا أن السليان ا من ممتلكاتهاجزء

                                           
- و  لقبائل من مغراوة  كانوا أوسع بيون زناتة و اهل البأس و الغلب منهم ، و نسبهم إلى مغراو بن يصلتين بن مسر بن زاكيا ، و أما شعوبهممغراوة : هؤلاء ا

أنهر : العبر ،    بيونهم فكثير مثل بني يلث و بني زنداك و بني رواو و كان  محلاتهم بأرض المغرب الأوسط من شلف إلى تلمسان إلى جبل مديونة و ما إليها
 . 11، ص  2ج
- 23، ص 2بني توجين : إحدى قبائل زناتة الثانية ، وكان هؤلاء مددا للحروب التي كان  بين بني ومانو وبني يلومي ، أنهر: العبر ، ج. 

 . 441 -441عبدلي لخضر ، المرجع السابق ، ص ص  - 1
، رشيد بوروبية ، موسى لقبال، عبد الحميد حاجيات، عياء الله 429، ص 4لرواد ، ج، و أيضا : بغية ا412، ص2، المصدر السابق، جابن خلدون -2

ة الوطنية للكتاب، الجزائر دهينة ، محمد بلقراد ، الجزائر في التاريخ ، العهد الأسلامي من الفتح إلى بداية العهد العثماني ، وزارة الثقافة والسياحة ، المؤسس
 . 191، ص  4891

- 933ص ، وكتامة وميماطة وزواوة، أنهر: الروض المعيار نه قبائل من البربر أزدجةجبل بني مليانة وتلمسان من نواحي المغرب، تسك:  وانشريس  
 .413، 411، ص ص 4، ج ، و أيضا : بغية الرواد412، ص 2، جنفسه  -3
 . 131نفسه ص  - 4
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، وفي سنة  1م غير أنه لم يستيع أن يحسم الأمر لصالحه1444/ـه741المريني إلى التحرك إليه سنة 
استياع هذه حملة عسكرية جديدة لغزو تلمسان حيث  تجهيز قرر أبو الحسن المريني م1441/ـه741

وانقرض بذلك  م1448/ـه747مسان سنة المرة أن ينتصر على قوات بني عبد الواد ودخول مدينة تل
  . 2من المغرب الأوسط ملك بني زيان

وفي سنة  ، م1431/ـه738م إلى سنة 1448/ـه747الاحتلال المريني لتلمسان من سنةلقد استمر  
غادر السليان أبو الحسن المريني مدينة تلمسان متجها نحو إمارة بني حفص في م  1431/ ـه738

وبونة ثم دخل مدينة تونس سنة  ليها تمكن من السييرة على بجاية وقسنيينةإفريقية، وفي طريقه إ
م 1438/ـه731لكنه مع مجيء سنة ، 3م وتوحدت بذلك بلاد المغرب تح  رايته1437/ـه738

ها أبو الحسن بدأت الأمور تسير في غير صالحه نتيجة تذمر القبائل الهلالية من السياسة التي انتهج
فقررت هذه القبائل التحرك للقضاء عليه حيث دارت معركة حاسمة بين اليرفين في  المريني في إفريقية،
ملكه  المريني الذي قفل راجعا إلى حاضرةالحسن  م انته  بهزيمة أبي1438/ـه731القيروان سنة 
 .4مدينة فاس

لزيانيين إلى عودة الأمراء اأدت الهزائم والصعوبات التي تعرض لها أبو الحسن المريني في إفريقية إلى  
ن وهما أبو ثاب  وأبو سعيد من دخول مدينة تلمسان بعد ملكهم، حيث تمكن أميران زيانيا حاضرة

ة القيروان سنة عنان المريني على تلمسان بعد نكب القضاء على عثمان بن جرار الذي كان قد ولاه أبو
-1438 /ـه714-731) ثاب  عد أن استتب الأمر في تلمسان لأبيب و ،5م1438ـه731

شرع في توطيد نفوذه على حساب قبيلة مغراوة في منيقة شلف، وعندما نزل السليان أبو  (م1411
حيث ،  الحسن  فك الحصار على مغراوة وملاقاة أبيالحسن المريني في مدينة الجزائر، قرر أبو ثاب  

في سنة  ، و 6الحسن المريني ف وقد انجل  المعركة عن هزيمة أبيالتقى الجمعان بالقرب من شل
م قرر السليان أبو عنان المريني إحياء أمجاد الدولة المرينية حيث تمكن من غزو مدينة 1413/ـه714

                                           
 . 413در و العقيان ، ص نهم ال، و أيضا :  412، ص 2ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج -1
 .414، 413ص  ، ص4ج يحي بن خلدون ، المصدر السابق ، -2
 . 21ص  ، ، المرجع السابق عبد الحميد حاجيات -3
 . 21نفسه ، ص  -4
 . 431، 431ص، ص  2ج، ، المصدر السابق  ابن خلدون -5
  . 431ص، قيان ، و أيضا : نهم الدر والع438، ص 2ج،  نفسه -6
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بن أبي سعيد لسليان أبو ثاب  وابن أخيه محمد تلمسان والسييرة عليها في الوق  الذي فر فيه ا
من القبض عليهم  ووزيرهم يحي بن داود خارج مدينة تلمسان حيث ترصد لهم صاحب بجاية وتمكن

زيان  رض بذلك ملك آلثاب  ووزيره يحي فانق الذي قام بقتل أبيعنان المريني  وتسليمهم إلى أبي
، و بقي  تلمسان و بلاد المغرب الأوسط تابعة لسلية بني مرين مرة 1للمرة الثانية بالمغرب الأوسط

و موسى بن يوسف الذي تمكن أخرى لمدة سبع سنوات ، إلا أن كان  الكرة الثالثة على يد أبي حم
 .2م1411هـ /  712و محا دعوتهم سنة  من انتزاعها منهم

في منتصف القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي تمكن أحد أفراد البي  الزياني وهو أبو حمو  
وبمساعدة بعض القبائل من استرجاع ملك بني (م 1481-1411/هـ711-712)موسى الثاني 
م وخلال هذه 1411/ـه712لمسان، حيث تمكن هذا الأخير من دخول المدينة سنة عبد الواد في ت
 .3المرينيون بأمورهم الداخلية وضعف  قبضتهم على بلاد المغرب الأوسط الفترة انشغل

 : هـ 8و7القرنين  العلاقات السياسية بين المغرب الأوسط والمغرب الأدنى خلال -ب
دما ما بين المغرب الأوسط  والمغرب الأقصى، كان هناك صراع في الوق  الذي كان فيه الصراع محت 

آخر في الجهة الشرقية بين بني عبد الواد بتلمسان وبني حفص في إفريقية لأن مؤسس إمارة بني حفص 
هـ  144تلقب بالخليفة سنة  (م1131-1111/ـه137-111)في إفريقية وهو أبو زكريا يحي

 . 4ة الموحدينم وكان يرى نفسه أحق بوراثة ترك1141
بدأ الخليفة الحفصي أبو زكريا يحي فترة حكمه بتوسيع دائرة نفوذ دولته في الجهة الشرقية من بلاد   

 5من السييرة على قسنيينة وعلى مدينة بجاية1111/ـه111المغرب الأوسط، حيث تمكن في سنة 
ضاع ة شلف وإخم تمكن من السييرة على مدينة الجزائر وضواحي مدين1143/ هـ 141وفي سنة
 .6هـمبايعة ل ه المناطق التي أتتهـقبائل هات

                                           
 . 12ص ، و أيضا : عبد الحميد حاجيات ، المرجع السابق ، 492ص،  2ون ، المصدر السابق ، جابن خلد -1
 . 412عبدلي لخضر ، المرجع السابق ، ص  - 2
  . 13، ص  الجزء الأول،  ، المرجع السابق عبد العزيز فيلالي -3

4-Mahfoud  Kaddache : L’algérie Medievale, Société Nationale d’édition et de diffusion – Alger 
1982, P 143. 

ص        4899، دار التونسية للنشر  ، تقديم وتحقيق محمد الشاذلي النيفر وعبد المجيد التركي الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية نييني ،ابن القنفذ القس -5
439 . 

 . Ibid , p 149    ، و أيضا :  291، ص  9نفسه ، ج المصدر ، ابن خلدون -6
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        وصل  هدية من الخليفة الموحدي في مراكش إلى يغمراسن بن زيانم 1131/ـه141سنة في  
فتحرك  يعني تحالف اليرفين ضد أبو زكريا الحفصي مما كان (م 1184-1141/ـه144-181 )

من إثنى عشر ألف رجل تمكن من خلالها من دخول هذا الأخير على رأس حملة عسكرية تتكون 
والتي كان قد فر منها يغمراسن بن زيان واحتمى بمنيقة بني  ، م1131/ـه132تلمسان سنة 

تلمسان عقد  تهوقبل مغادر  ، 2، و في رواية أخرى صعد الى جبل ترني المحاذي للمدينة1يزناسن
زيان إشترط عليه دفع مئة ألف دينار، وأن  الحفصي صلحا مع يغمراسن بن يىزكريا يح السليان أبي

3تقام الخيبة باسمه دون الخليفة الموحدي الرشيد، واتفقا على عداوة بني عبد المؤمن
. 

م إضيرابات وفتن داخلية نتيجة 1131/ـه137شهدت إفريقية بعد وفاة الأمير أبو زكريا يحي سنة  
 هـ 171هـ/ 137 )لمستنصر و عبد الله اظهور صراع داخل البي  الحفصي بين الخليفة الجديد أب

وأخيه أبو إسحاق هذا الأخير تمرد على الخليفة الجديد ورفض مبايعته، ومما زاد  (م1131-1177/
مارة في منيقة الزاب يعرف بأبي ع تعقيدا هو ظهور زعيم محلي و هو أحمد بن مرزوق الذيالأمور 

فانتهز السليان العبد الوادي أبو ، 4فريقيةحيث شكل خيرا حقيقيا ومستمرا لسلية بني حفص في إ
ذلك في توطيد نفوذه على حساب الجهات  (م1424-1184/هـ724-181)سعيد عثمان 

، ثم فرض حصارا على مدينة بجاية غير أنه لم يتمكن من  والمناطق التي كان  تح  سلية بني حفص
إمارة  بدأت ، مارة الخارجيأبي عه إمارة بني حفص في قتال في انشغل في الوق  الذي ، و 5اـدخوله

استولى أبو سعيد عثمان العبد  حيث بني عبد الواد في إخضاع مناطق مختلفة من بلاد المغرب الأوسط
 مما كان يعني تقويض سلية بني حفص في م 1181 /ـه188والمدية سنة  تنسمدينة  الوادي على 

-721)السليان أبو حمو موسى الأول وعندما تسلم شؤون بني عبد الواد ،6المغرب الأوسطبلاد 
عمل في المقام الأول على مهادنة بني مرين لتفرغ للجهة الشرقية من  (م1418-1421/ـه718

                                           
 . 24،22ص ص ، 4تلمسان في العهد الزياني ، ج ، 442ضا ، نهم الدر و العقيان ، ص، و أي 442، ص4ج،  يحي بن خلدون ، المصدر السابق -1
 .431المرجع السابق ، ص  ، لخضر عبدلي - 2
 .14ني ، ص،  أبو حمو موسى الزيا 411، ص 1، و أيضا ، العبر ، ج 114ص يحي بن خلدون ، المصدر نفسه ، -3
 .Mahfoud (K) op cit , p 149                               ، أنهر كذلك :                   114، ص  9، ج لدون ، المصدر نفسهابن خ -4
 .41، ص  و أيضا : حاجيات ، المرجع السابق ،449، ص 4، ج يحي ابن خلدون ، المصدر نفسه -5
- و بين البحر ميلان ، و هي مسورة حصينة و بعضها على جبل و قد أحاط به السور ، و بعضها في سهل الأرض و هي  تنس : مدينة بقرب مليانة بينها

 . 419قديمة أزلية ، أنهر : الروض المعيار ، ص 
 .41، ص و أيضا : حاجيات ، المرجع نفسه  ، 449نفسه ، ص  -6
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، ثم  ة لسليته حيث ضرب حصارا على مدينة بجايةداخلية مناوئ اضيراباتدولته التي شهدت عدة 
م 1413/هـ 713ره سنة من إجبا ، إلا أن أمراء بني حفص تمكنوا شرع في مهاجمة قسنيينة وبونة

-718 ) وفي عهد السليان الزياني  أبو تاشفين ،1تلمسان مدينة على الإنسحاب نحو
استمر الصراع مع بني حفص نتيجة محاولة بني عبد الواد السييرة على  (م1447-1418/ـه747

دخل  م 1442/ ـه742مع مجيء سنة ، و  2مدينة بجاية غير أنهم لم يستييعوا دخول هذه المدينة
الصراع مرحلة حاسمة بين بني عبد الواد وبني حفص حيث قام السليان أبو تاشفين العبد الوادي 

دخول مدينة تونس حيث مكث فيها بنو عبد الواد  لة عسكرية كبيرة تمكن من خلالهابتجهيز حم
 .3أربعين يوما

تصال بالسليان ي الحفصي الاقرر السليان أبو يح ، العبد الوادية على بني حفص الانتصاراتأمام  
وعرض عليه مساعدته لصد هجمات بني ( م 1441-1412/ هـ 741-712 )المريني أبو سعيد

عليه طلب أبو سعيد المريني من أبي و  ،4فاسعبد الواد وإقامة مصاهرة بين البيتين الحاكمين في إفريقية و 
وعندما جاء إلى الحكم  يلبه ،، لكن هذا الأخير لم يستجب ل تاشفين الكف عن مهاجمة بني حفص

أبو تاشفين طلب هذا الأخير من السليان (م 1438-1441/ـه731-741 )أبو الحسن المريني
قام السليان المريني أبو  عن ذلك لم يمتنع أبو تاشفينالزياني الإمتناع عن مهاجمة بني حفص ، وعندما

 .5تلمسان واحتلالها مدينة م بمهاجمة1447/ـه741الحسن في سنة 
ترتيب ب في المغرب الأدنى وبنو حفص في المغرب الأوسط ادالتاريخ إنشغل بنو عبد الو  ومنذ ذلك 

  خلية وهدأت النزاعات بين اليرفين لمدة  من الزمن .أمورهم الدا
 

 : م31و31هـ/  8و7القرنين  الأوضاع السياسية في المغرب الأقصى خلال
                                           

- قــل ، و هــي مدينــة قديمــة مــن بنــاء الأول و بهــا آثــار كثــيرة ، و هــي علــى ســاحل البحــر في نشــر مــن  بونــة ) عنابــة حاليــا ( : مــن بــلاد افريقيــة قريبــة مــن فحــص
م ، أنهـر ، الـروض المعيـار : 1218 /هــ 312الأرض مشرف على البحر ، و ببونة مساجد و أسواق و حمام و هي ذات زروع و ثمور ، و قـد سـورت بونـة بعـد 

 .111ص 
                       . Mahfoud (K) op cit , p 164        ، و أيضا :  49،42 ص السابق ، صالمرجع عبد الحميد حاجيات ،  -1
 .49ص و أيضا ، حاجيات ، المرجع نفسه ،  ، 412ص ، 4ج يحي ابن خلدون ، المصدر السابق ، - 2
 . 418، ص نفسه - 3
 . 11، ص 4و أيضا : عبد العزيز فيلالي ، المرجع السابق ، ج  ، 418نفسه ص - 4
 .24 - 23 ص ، و أيضا : عبد الحميد حاجيات ، المرجع نفسه ، ص  413 – 418ص  نفسه ، ص - 5
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بهزيمة قاسية في موقعة العقاب  ، ميلاديالثالث عشر  يلة الموحدين القرن السابع الهجر استهل  دو  
وكان لهذه المعركة أثر كبير في تيور وسير الأحداث في بلاد المغرب ، م 1111/ـه121بالأندلس سنة 

، حيث شهدت بلاد المغرب 1الإسلامي عامة والمغرب الأقصى بصفة خاصة خلال هذه الفترة
 خلفاء الدولة الموحدية في المدن سليةانحصر نفوذ  و سية ،ابات سياالأقصى قيام فتنة داخلية واضير 

وازدادت الأمور سوءا عندما بدأت  ، بينما أصبح  البوادي خارجة تماما عن مراقبة السلية المركزية
تههر ملامح انعدام الأمن في اليرقات وانتشرت اللصوصية وامتنع الناس عن دفع الضرائب، في الوق  

لموحدي في مراكش صراعات سياسية نتيجة تدخل كبار مشيخة الموحدين في الذي شهد فيه البي  ا
 .2مما أثر على الحياة السياسية بصفة عامة تولية الأمراء وعزلهم

الثالث عشر  إن الأزمة التي عصف  بدولة الموحدين في النصف الأول من القرن السابع الهجري 
الدولة ين الوق  المناسب لتقويض دعائم حلفرصة لبعض القبائل التي كان  تتأعي  ا الميلادي

 يعرف ببني مرين. وكان  من بين هذه القبائل بين من قبيلة زناتة الموحدية المتهالكة 
 :( م1311-1111/هـ  872 -118 ) نـــة بني مريــس دولـتأسي
بهم إلى نس ، وهم من ولد مرين بن ورتاجن إلى أن ينتهي ينتسب بنو مرين إلى قبيلة زناتة الكبرى 

 ، وكان بنو مرين يسكنون بلاد القبلة من زاب إفريقية إلى سجلماسة3فهم عرب بالأصل عدنان
، و 4وكان  حياتهم تقوم على التنقل صيفا وشتاءا، وكانوا لا يخضعون لسليان معين ولا يؤدون ضريبة

و هم بنو  هناك رواية أخرى لإبن خلدون الذي يقول أن بني مرين هؤلاء من شعوب بني واسين ،
مرين بن ورتاجن بن ماخوخ بن جديج بن فاتن بن يدر بن يخف  ابن عبد الله بن ورتنيص بن المعز 
بن ابراهيم بن سجيك بن واسين ، و انهم إخوة بني يلومي و مديونة ، و كانوا أهل تلول المغرب 

                                           
، الدار البيضاء  دار الرشاد الحديثة ، 4828، اليبعة الأولى  ، حققه سهيل زكار وعبد القادر زمامة ، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية مجهول مؤلف -1
 . 218 – 219 ص : ابن أبي زرع الفاسي ، المصدر السابق ، ص، و أيضا  494ص

، قراءة جديدة في تاريخ  عبد الكريم غلاب ، أنهر كذلك : 437-431ص  ص ، 1ج،  العبر، و أيضا :  131 ، صابن أبي زرع ، المصدر السابق  -2
 . 111، ص غرب الإسلاميدار ال،  1221، اليبعة الأولى  ، الجزء الثاني ، عصر الإمبراطورية المغرب الإسلامي

- وهم  زناتة تقيم ببلاد المغرب الأوسط ، وكان  أكثر قبائل سوس الأقصىبلاد المغرب من غدامس إلى بلاد : كان  قبائل زناتة تقيم في مواطن كثيرة ب زناتة
 . 3 - 4، ص ص  7ج ، ، العبر مادغيس بن بربرينتسبون إلى البربر من ولد شانا وجانا هو ابن يحي بن صولات بن ورماك بن ضري بن رحيك بن 

، : روض القرطاس  كذلك  ، أنهر41، ص 4822الرباط  ، ، الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية ، دار المنصور لليباعة والنشر علي ابن أبي زرع الفاسي -3
 . 228-229ص ص

 . 292 -294ص  ، ص ، روض القرطاس  ابن أبي زرع الفاسي -4
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 ملوية ، و وسط ، و بقي هذا الحي من بني مرين بمجالات القفر من فكيك إلى سجلماسة إلىالأ
 . 1يذكر نسابتهم أن الرياسة فيهم قبل تلك العصور كان  لمحمد بن ورزين

م وبدأت تتيلع 1111/ـه121بني مرين ضعف سلية الموحدين بعد معركة العقاب  قبيلة تغل اس 
  ـه112، وعليه بدأت هذه القبائل في التحرك مع ميلع سنة  إلى انتزاع الملك منها ومحاولة استخلافها

من موطنها الأصلي حيث استقرت بأطراف بلاد المغرب الأقصى بالقرب من وادي م  1114
د ووقف  هذه القبائل في هذه الأثناء على الصعوبات والقلاقل الكثيرة في المغرب الأقصى بعملوية

 صى ويزداد نفوذهمالمغرب الأقفبدأت قبائل بني مرين تتوافد على  تقلص نفوذ وسلية دولة الموحدين ،
حملة  (م1114-1113/ـه112-111)فأرسل إليهم الخليفة الموحدي يوسف المنتصر  فيه 

 عسكرية إلا أن المرينيين بقيادة زعيمهم أبو بكر بن محيو تمكنوا من هزيمة الموحدين بالقرب من رباط
م حدث  معركة بين بني مرين 1117/ـه113وفي سنة ،  2م1111/ـه114وكان ذلك سنة  تازة

لكن بالرغم من ذلك  ، ياح بالقرب من وادي سبو أدت إلى مقتل زعيم المرينيين أبو بكر محيووقبائل ر 
بعد مقتل زعيم المرينيين أبو بكر بن محيو تولى أمرهم  ، و3على قبائل رياح الانتصاراستياع المرينيون 

 الذي بدأ بتوطيد نفوذه على( م 1132-1117/ـه148-113) أبو سعيد عثمان بن عبد الحق
حساب عرب رياح حيث تمكن من إخضاعهم وإجبارهم على الياعة وألزمهم بدفع مال معين يؤدونه  

سة وفشتالة عدة قبائل إلى جانبه مثل هوارة ومكناتمكن هذا الزعيم المريني من كسب ، و 4كل سنة
 فوضع عليهم الخراج و أخرج لهم الحفاظ و صالح أهل مدينة فاس و مكناسة و وبهلولة ومديونة ،

رباط تازة على أموال معلومة يؤدونها إليه في كل سنة على أن يؤمن بلادهم و يرفع عنهم الغارات ، و 

                                           
 . 224، ص  9ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج - 1
- 311وض المعيار ، صالر  أنهر : : نهر كبير مشهور في بلاد المغرب فيه قرى كثيرة وعمائر متصلة تسقى كلها من نهر ملوية ، وادي ملوية . 
 - مجهول ، الاستبصار في  مؤلف وعليها سور عهيمة ، أنهر :: مدينة كبيرة في سفح الجبل مشرقة على بسائيه، يشقها جداول المياه العذبة  رباط تازة

 . 499عجائب الأمصار ، نشر و تعليق سعد زغول عبد الحميد ، دار الشؤون التقافية العامة ، العراق ، ص
 . 181روض القرطاس ، ص ، ابن أبي زرع الفاسي -2
، دار الرشاد  4829المجلد الثاني ، اليبعة الأولى   ، حركات ، المغرب عبر التاريخ ، و أيضا : إبراهيم 11 ص بي زرع الفاسي ، الذخيرة السنية ،بن أ - 3

 . 41المغرب ، ص ، الحديثة 
 . 13ص ، نفسه  - 4
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وتمكن من  غزا بلاد فازار م 1114 ـه112وفي سنة  يدفع عنهم آذي من كان يؤذيهم من القبائل ،
ة إلى رباط وعليه أصبح  سلية بني مرين الناشئة تمتد من وادي ملوي إلى سلية بني مرين  ضمها

 .1م1118/ ـه111الفتح مع حلول سنة 
من دخول مدينة مكناسة في عهد الأمير أبو بكر بن  م1131/  ـه134تمكن المرينيون في بداية سنة  

وعندما وصل خبر ذلك إلى الخليفة الموحدي ( م 1118-1133/ـه111-131)عبد الحق المريني 
لأمر إلى مسامع فلما وصل هذا ا ، سترجاع المدينةتجهيز حملة عسكرية لا، قرر هذا الأخير  السعيد

له بالقضاء على  و بكر خرج من مكناسة وبعث ببيعته إلى الخليفة السعيد وتعهدالقائد المريني أب
 ، دينة تلمسانم توفي الخليفة الموحدي السعيد وهو يحاصر م1138/ـه131في سنة يغمراسن ، و 

لكن أهداف بني مرين لم تتوقف عند فتح مكناسة  ، إلى مكناستغل زعيم المرينيين ذلك في العودة فاس
و ضمها إلى ديارهم و لكن كان الهدف هو السييرة على كل أرجاء المغرب و إقصاء الموحدين من 
البلاد فكان  الخيوة الثانية مدينة فاس للعمل على انتزاعها بكل السبل و الوسائل من أيدي 

يحيى بن عبد الحق حصارا شديدا و شدد عليها الحصار حتى خرج  فحاصرها الأمير أبو بكرالموحدين 
م و 1131هـ/ 131إليه أشياخها و تم  مبايعته خارج أسوارها ثم دخلها أبو بكر في ربيع الثاني عام 

م نهض 1131/ـه137وفي سنة  ،2بذلك خضع  فاس لسييرة بني مرين و خلع  طاعة الموحدين
مولاه  قام بتعيين ، وقبل مغادرته فاس غمراسن بن زيانتة وعدوه يأبو بكر المريني لقتال قبائل زنا

تغل كبار مشيخة الموحدين فرصة غياب أبو بكر المريني ، فاس السعود بن خربا  واليا على المدينة
م ( ، 1111-1138/ـه111-131)وانقلبوا على واليه وقاموا ببيعة الخليفة الموحدي المرتضى 

عاد أبو بكر المريني من جديد إلى فاس التي  ،م1131/ـه137ان سنة وبعد هزيمة يغمراسن بن زي
 .3م1132/ـه138ضرب عليها حصارا حتى طلب أهلها الأمان وسلموا إليه المدينة سنة 

                                           
- الاستبصار ،  نهر :فازار : جبل تسكنه أمم كثيرة من البربر وييردهم الثلج عنه فينزلون إلى ريف البحر الغربي ، وهم أهل كسب من الغنم والبقر والخيل ، أ

 .187ص 
 . 181، روض القرطاس ، ص  ابن أبي زرع الفاسي - 1
ء الخامس ، اليبعة عبد الفتاح مقلد الغنيمي ، موسوعة تاريخ المغرب العربي ، المغرب العربي بين بني حفص و بني زيان و بني مرين ، المجلد الثالث ، الجز  - 2

ة و أيضا : أبو العياس أحمد بن خالد الناصري ، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى ، الدولة المريني . 238ص  ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، 4881 الأولى
 .41، الدار البيضاء ، ص4831وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصري ، دار الكتاب ، الجزء الثالث ، تحقيق 

 
 .281ابن أبي زرع الفاسي ، روض القرطاس ، ص  - 3
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      ثم بعد ذلك كان على بني مرين أن يسيروا في نفس المنهج الذي اختيوه لأنفسهم بمتابعة فتح المدن 
 و ضرورة حصر الموحدين في نياق ضيق حول حاضرتهم ، يندضع للموحو الحصون و القلاع التي تخ

مراكش فكان عليهم أن يوسعوا دائرة المدن تح  قبضتهم إذ تمكنوا من دخول مدينة سلا و  مدينة
على هاتين المدينتين و الهدف منها و كان  خية بني مرين العسكرية في ذلك الإستيلاء  تح رباط الف

دين و بين شمال المغرب الأقصى و بذلك لا يكون لهم أدنى صلة بهذه النواحي و قيع الصلة بين الموح
 وقبل وفاته ،1م1112هـ/ 131البقاء محاصرين في منيقة المغرب الأقصى و كان ذلك حوالي سنة 

تمكن أبو بكر المريني من توسيع رقعة دولته على حساب الموحدين حيث تمكن من السييرة على 
 .2م1117/ـه111وكان ذلك في حدود سنة  لماسة ودرعةوسج تادلا دينتيم
 (م1181-1118/ـه181-111) ر المرينيين يعقوب بن عبد الحقو أمبعد وفاة أبو بكر تولى  

عهده بالدخول في حرب ضد يغمراسن بن زيان وتمكن من الإنتصار عليه سنة  حيث بدأ
اتل النصارى في مدينة سلا وق م دخل إلى رباط تازة1112/ـه118وفي سنة ، 3م1111/ـه117

، ثم وصلته هدية من الخليفة الموحدي المرتضى وعقدا صلحا بينهما واتفقا  حيث تمكن من هزيمتهم
 .4بينهما فاصلاعلى أن يكون وادي أم الربيع 

 
م قرر يعقوب بن عبد الحق المريني الزحف إلى مدينة مراكش حيث 1112/ـه112مع ميلع سنة  

وفي سنة  ،5فاس مدينة ، وعندما لم يستيع دخولها إنسحب إلى نةضرب حصارا على المدي
م اتصل أحد رجالات الخليفة المرتضى وهو أبو دبوس بالأمير يعقوب بن عبد الحق 1112/ـه114
حملة عسكرية مع أبو دبوس للقضاء على  على أن يقوم يعقوب المريني بإيفاد الاثنان، واتفقا  المريني

                                           
 .243تاح مقلد الغنيمي ، المرجع السابق ، ص عبد الف - 1
-  الجامع ، و البلد كله كثير تادلا : من بلاد المغرب ، و هي مدينة قديمة أزلية فيها أثار للأول ، بنى الملثمون فيها حصنا منيعا هو الآن معمور و فيه الأسواق و

 422لروض المعيار ، ص الخيرات و الأرزاق أحاط  به القبائل من جميع الجهات ، أنهر : ا
- ينة عامرة آهلة درعة : بالمغرب في جهة سجلماسة ، و إنما تعرف درعة بواديها فإنه نهر كبير يجري من المشرق إلى المغرب و ينبعث من جبل درن ، و هي مد

 . 213، بها جامع و أسواق حافلة ، أنهر : الروض المعيار ، ص 
 .84لسنية ،  ص ابن أبي زرع الفاسي ، الذخيرة ا -2
 .17، ص 1، و أيضا : إبراهيم حركات ، المرجع السابق ، ج 12، ص 4، ج السلاوي المرجع السابق ، و أيضا : 81ص نفسه ، -3
 .11-11ص ، ص 4، المرجع نفسه ، ج السلاوي ، و أيضا : 421-421ص، ص  بن أبي زرع الفاسي، روض القرطاسا -4
 .131ص ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، -5
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، فتم لأبي دبوس فتح  د من جانبه أبو دبوس باقتسام الملك مع يعقوب المريني، وتعه الخليفة المرتضى
لحاصل بينهما تنكر أبو الإتفاق اوعندما خاطبه يعقوب المريني ب ،1م1112/ـه111مراكش سنة 
ق عليه ، فسير إليه يعقوب المريني حملة عسكرية وضرب حصارا على مراكش وضي دبوس لذلك
، فقرر يعقوب مواجهة يغمراسن حيث التقى اليرفان بالقرب  ن بن زيانبوس بيغمراسفاستنجد أبود
ثم استأنف ،  2م حيث حقق فيها المرينيون نصرا مهما على الزيانيين1118/ـه111من تلاغ سنة 

الخروج لقتال يعقوب  فيها أبو دبوس ورفض ه من جديد لمدينة مراكش التي تحصنيعقوب المريني حصار 
الأخير التهاهر بالإنسحاب نحو مدينة فاس فخرج في إثره أبو دبوس حيث  فقرر هذا بن عبد الحق

، بعد ذلك تمكن  التقى اليرفان عند وادي غفو فكان  هزيمة أبي دبوس ثم مقتله على يد قوة مرينية
م و كان ذلك إيذانا 1111هـ/ 118ني من دخول مدينة مراكش سنة يعبد الحق المر  يعقوب بن

 .3ة بني مرينـام دولـدين و قيـبنهاية دولة الموح
 
 
 
 
 
 
 

 :م 31و  31هـ /  8و  7القرنين  واد فيـاسية بين بني مرين وبني عبد الـات السيـالعلاق
لقد كان الصراع محتدما ما بين قبائل بني مرين وبني عبد الواد قبل أن يؤسس كل قبيل منهما دولته في  

في نزاعات بين اليرفين منذ أن كانوا يعيشون ، حيث كان  هناك حروب و  بلاد المغرب الإسلامي
ذه وعندما ضعف  شوكة الموحدين طمع  هذه القبائل في استخلاف ه ، 4القفار وفي مواطنهم الأولى

                                           
 .11 -18ص ، ص  4، المرجع السابق ، ج إبراهيم حركات، و أيضا :  423ص،  نفسه -1
 .11ص ، 1، المرجع نفسه ، ج إبراهيم حركات  ، 17ص  ، 4، ج السلاوي ، المرجع السابق وأيضا : ، 421ص  نفسه ، -2

 . 48، ص  4843مس ، الميبعة الأميرية بالقاهرة أبو العباس أحمد القلقشندي ، صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، الجزء الخا - 3
 . 182، ص  9ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج -4
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بني عبد الواد يغمراسن بن  لزيانيين والمرينيين هو وقوف سليانالخلاف بين اومما أجج  ، الدولة الكبرى
خاصة بعد أن تمكن  (م1111-1138/ـه111-131)لمرتضى زيان إلى جانب الخليفة الموحدي ا

من الإستيلاء على مدينة  (م1118-1133/ـه111-131)زعيم المرينيين أبو بكر بن محيو المريني 
 ) الأندلس بزعيم المرينيين يعقوب بن عبد الحق م استنجد مسلمو1117/ـه111في سنة اس ، و ـف

فقرر  سيحي النصراني على بلاد الأندلس ،نتيجة التوسع الم( م 1181-1118/ـه111-181
، إلا أن هذا الأخير رفض عقد صلح  يعقوب بن عبد الحق المريني عقد صلح مع يغمراسن بن زيان

 و. 1نـي مريـم والذي انتهى بانتصار بن1117/ـه111 معه فكان اللقاء بينهما في وادي تلاغ سنة
، تيلع السليان المريني  ني مرين في المغرب الأقصىبعد القضاء على دولة الموحدين واستقرار الأمر لب

الجمعان بالقرب من وادي  يعقوب بن عبد الحق إلى محاربة عدوه يغمراسن بن زيان حيث التقى
بن عبد  ثم قام يعقوبالمعركة بانتصار آخر للمرينيين ،  م وقد انجل 1171/ـه 172سنة  إيسلي
فقرر الرجوع إلى مدينة فاس سنة  ، دخولها يستيع المريني بحصار تلمسان لكنه لم الحق

م تمكن السليان يعقوب المريني من دخول مدينة 1173/ـه171وفي سنة   م 1174/ـه171
 .3عبد الوادتاريخ تح  سلية بني سجلماسة والتي كان  قبل هذا ال

شاكل تههر بدأت بعض الم ، في الوق  الذي استياع فيه المرينيون تحقيق انتصارات في بلاد الأندلس 
على السيح حيث تضايق صاحب غرناطة ابن الأحمر من هذه الانتصارات وكان يرى في المرينيين 

، حيث طلب منه  ، فقرر ابن الأحمر أن يتحالف مع يغمراسن بن زيان المنافسين له في بلاد الأندلس
 بو يوسف يعقوبأ حتى ينشغل، ابن الأحمر أن يبدأ في شن بعض الغارات على بلاد المغرب الأقصى

وبالفعل ترك أبو يوسف المريني شأن الأندلس والجهاد فيه وتفرغ  أمر الأندلس ، بأمر المغرب و يترك
 .4م1181هـ/182الإنتصار عليه سنة  لقتال يغمراسن بن زيان حيث استياع

                                           
 . 11-11، ص ص  4المرجع السابق ، ج، السلاوي  و أيضا : ، 421اسي ، روض القرطاس ، ص ابن أبي زرع الف -1
- أنهر: الروض  ،سور صخر وكان  حصينة ، ولها نهر يسقي بساتينها وثمارها  : مدينة في شرقي أرشجول من أرض المغرب ، وهي مدينة قديمة عليها إيسلي

 .                39ص ، المعيار
-  التاريخ الدبلوماسي للمغرب من ، كذلك : عبد الهادي التازي  24-23، ص ص  2ت ، المرجع السابق ، ج، و أيضا : إبراهيم حركا 143، ص نفسه

 . 43، ص  4899بني مرين و الوطاسيين ، المجلد السابع ، المغرب  أقدم العصور إلى اليوم ، عهد
 . 22، ص  2، ج : إبراهيم حركات ، المرجع نفسه ، و أيضا 418ص  ابن أبي زرع ، الذخيرة السنية ، -3

 .11-11صص ،  1، و أيضا : إبراهيم حركات ، المرجع السابق ، ج 447-441ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ص  -4 



هـ 8و  7نين الأوضاع السياسية في المغرب الأوسط والمغرب الأقصى في القر     فصـل تمهيـدي               

 

 21 

اد م تجدد القتال بين بني مرين وبني عبد الواد على إثر فرار أحد أفر 1112/ـه188مع ميلع سنة  
البي  المريني إلى تلمسان وهو أبو عامر ودخوله في كنف السليان العبد الوادي عثمان بن يغمراسن 

 وعندما رفض هذا الأخير تسليم أبي عامر للسليان المريني أبي (م1424-1184/ـه181-724)
ين م لقتال الزياني1111/ـه112ونهض في سنة  ، يعقوب يوسف قرر هذا الأخير تجهيز حملة عسكرية

م نهض 1111/ـه113، وفي سنة 1يوما لكنه لم يستيع دخولهاحيث حاصر تلمسان لمدة أربعين 
تصراخ أمير مغراوة ثاب  بن اس إثر السليان المريني أبو يعقوب يوسف من جديد لغزو تلمسان على

م ضرب أبو 1111/ـه118، وفي سنة 2ون من الانتصار على الزيانيينحيث تمكن المريني منديل
تلمسان في  يعقوب حصارا طويلا على تلمسان امتد ثماني سنوات وأشهر حيث استبسل أهليوسف 

 .3اـمما حال دون دخول المرينيين إليه الدفاع عن مدينتهم
وفي  وسف يعقوب ببناء مدينة المنصورة ،، قام السليان أبو ي أثناء الحصار المريني على تلمسانو  

أحد العبيد وقام بقتل السليان تسلل  ، ن على تلمسان وأهلهاالوق  الذي كان فيه المرينيون يضيقو 
، ورجع الجيش  ، فاضيرب أمر المرينيين وعليه تم فك الحصار على المدينة يعقوبابن يوسف  أبي

بن عبد  ، خرج السليان المريني أبو سعيد عثمان المريني إلى مدينة فاس. وبعد انقضاء مدة من الزمن
ية تمكن   من تخريب أحواز على رأس قوة عسكر  (م1441-1412/ـه742-712)الحق 
-1441/ـه731-741)المريني  الحسن ينيون بعد ذلك في عهد السليان أبي، ثم تمكن المر 4تلمسان
وبدأ الجيش المريني في التوسع في بلاد  م ،1441/ـه747من اقتحام مدينة تلمسان سنة  (م1438

، ثم نجح في الدخول إلى إفريقية حيث استولى على  المغرب الأوسط حيث استولى على مناطق عديدة
 .5م1437ـ/ه738تونس سنة 

م إلى عودة أمراء البي  العبد 1432/ـه732لقد أدت هزيمة أبو الحسن المريني في موقعة القيروان سنة  
، حيث شهدت  إمارة بني عبد الواد في النصف الثاني من القرن  الوادي إلى ملكهم في مدينة تلمسان

                                           
 . 128ص ، نفسه  -1
 .  284-283، ص ص  2ج ، ، المصدر السابق ابن خلدون -2
 .43ص ،1، ج المرجع السابق، ، حسين مؤنس 44ص، 1، ج و أيضا : إبراهيم حركات، المرجع نفسه ، 487ص ، ، روض القرطاس ابن أبي زرع -3
 .411ص نفسه ،  -4
المرجع  كذلك : إبراهيم حركات  ، 113و أيضا : عبد الكريم غلاب ، المرجع السابق ، ص  ، 431-432، ص ص  7ابن خلدون، المصدر السابق ، ج -5

 . 37، ص  1السابق ، ج
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، إلا أن أمراء  بني مرينمن لدن سلاطين كثيرة   ، الرابع عشر الميلادي حملات عسكرية ثامن الهجريال
 .1ون في كل مرة استعادة ملكهمبني عبد الواد كانوا يستييع

 س :ـدلـاد في الأنــن والجهــبني مري
افي والصلات ، بحكم القرب الجغر   تنقيع العلاقات بين مسلمي الأندلس ومسلمي بلاد المغربلم 

وقد شكل النصارى الإسبان على بلاد الأندلس   العدوتين الأندلسية والمغربية ،السياسية والثقافية بين
 ان الأندلس في أكثر من مرة، حيث استنجد سك خيرا حقيقيا بعد ضعف دولة الإسلام فيه

ندلس سنة بعد موقعة العقاب بالألإنقاذهم من خير المسيحيين ، و  بلاد المغرب سلاطينب
بدأت الجيو  النصرانية في الإستيلاء على  التي أدت إلى تراجع قوة المسلمين ،م و 1111/ـه121

بعض المدن والحصون الإسلامية ، ولم تستيع دولة الموحدين إنقاذ مسلمي الأندلس نتيجة كثرة الفتن 
 .2خلال هذه الفترة بلاد المغرب ابات التي شهدتهاوالإضير 

، وأمام تزايد خير النصارى الإسبان ضد  مور في بلاد المغرب الأقصى لصالح المرينيينبعد استتباب الأ 
-1118/ـه181-111السليان المريني أبو يوسف يعقوب )، استنجد هؤلاء ب مسلمي الأندلس

م على رأس قوة عسكرية كبيرة نزل  1171/ـه174حيث خرج من مدينة فاس سنة  م(1181
تجهيز وإعداد المراكب،  ييلب منه فيإلى صاحب سبتة أبي القاسم العز  اثم أرسل خياب بمدينة طنجة
 3ل ما يحتاج إليه من مال وسلاحزيان على قوة من خمسة آلاف رجل وجهزه بك ده أبيثم عقد لول
يوسف  م عبر الجيش المريني بقيادة أبي1171/ـه173، وفي سنة  ة المرينية بالجزيرة الخضراءونزل  القو 

، والتق  الجيو  الإسلامية بجيو  النصارى التي كان يقودها الدون نونيودي  ندلسيعقوب إلى الأ
 .4حقق فيها المسلمون نصرا كبيرام التي 1171/ـه173سنة  لارا بالقرب من مدينة أستجة

                                           
 .39-33 ص ، ص 2، المرجع نفسه ، ج إبراهيم حركات -1
 .21ص  ، 2ج ، حسين مؤنس ، المرجع السابق ، 84، و أيضا :  الذخيرة السنية ، ص  234، ص  2، ج دون ، المصدر نفسهابن خل -2
-  في البحر نصف مجرى طنجة : مدينة بالمغرب ، قديمة على ساحل البحر ، فيها أثار كثيرة للأول و قصور و أقباء ، و بين طنجة و سبتة ثلاثون ميلا في البر و

 . 189ص  أنهر : الروض المعيار ، ، و تعرف طنجة بالبربرية وليلي افتتحها عقبة بن نافع ،
 . 414، و أيضا : روض القرطاس ، ص  134لذخيرة السنية ، ص رع ، ابن أبي ز  -3
- ياعة، وهي واسعة إستجة : بين القبلة والمغرب من قرطبة، بينهما مرحلة كاملة، وهي مدينة قديمة لم يزل أهلها في جاهلية وإسلام على انحراف وخروج عن ال

 .14، صالأرياض ذات أسواق عامرة وفنادق جمة ، أنهر: الروض المعيار 
 .  142- 149ص  ، و أيضا : روض القرطاس ، ص 233 ، ص 2، ج ابن خلدون ، المصدر السابق -4
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وبعد هذه المعركة بدأ أبو يوسف يعقوب المريني في شن الغارات على بعض الحصون المسيحية مثل  
 1ة عسكرية من الغزاة المرينيينثم قفل راجعا إلى فاس بعد أن ترك خلفه حامي ةوإشبيلي شريش
 الأندلس حيث عسكرت قواته م كان الجواز الثاني لأبي يوسف يعقوب إلى1177/ـه171في سنة  و 

لفونسو العاشر الملقب لى إشبيلية التي كان يتحصن فيها اثم توجه  هذه القوات إ بيريف بجزيرة
وبعد هذه المعركة بدأ أبو يوسف  لمسلمون نصرا آخر على النصارى والحكيم حيث حقق ابالعالم

 .2يعقوب في الإغارة على حصن قييانة وجليانة وشريش
 ، فلجأ إن هذه الإنتصارات التي حققها المرينيون لم تكن لترضي ابن الأحمر صاحب غرناطة 

، مما  نسو العاشر ويغمراسن بن زيان ضد المرينيينلفو خير إلى عقد صلح مع ملك النصارى اهذا الأ
م لقتال عدوه يغمراسن بن 1181/ـه182دفع بأبو يوسف يعقوب إلى العودة إلى بلاد المغرب سنة 

 .3زيان
م قرر السليان أبو يوسف يعقوب المريني الجواز إلى الأندلس للمرة الثالثة 1181هـ/181في سنة و 

سانشو الذي استولى على الحكم بالقوة ، فونصو العاشر ضد ابنه قشتالة ال بعد أن استصرخه ملك
فعبرت جيو  المرينيين إلى الأندلس تح  قيادة أبي يوسف يعقوب المريني ، حيث ضرب حصارا على 
قرطبة التي تحصن فيها سانشو ثم بدأ في شن الغارات حتى وصل إلى مجريط ، وفي هذه الأثناء انعقد 

                                           
-  وطة شريش : من كور شذونة بالأندلس ، بينها وبين قلشانة خمسة وعشرون ميلا ، وهي على مقربة من البحر، وبين المغرب والقبلة من شريش حصن ر

 . 113الروض المعيار ، ص وشريش متوسية حصينة حسنة ، أنهر : 
- لروض المعيار           ص إشبيلية : مدينة بالأندلس جليلة بينها وبين قرطبة مسيرة ثمانية أيام ، وهي مدينة قديمة أزلية ومعناها المدينة المنبسية ، أنهر : ا
 .38-39ص 

 . 239، ص  2، ج نفسه -1
 -  أول المجاز المسمى بالزقاق ، و يتصل غربيها ببحر الهلمة ، و هي مدينة صغيرة عليها سور و تراب    و طريف : جزيرة طريف على البحر الشامي في

 .411يشقها نهر صغير ، و بها أسواق و فنادق و حمامات ، و من جزيرة طريف إلى الخضراء ثمانية عشر ميلا ، أنهر : الروض المعيار ، ص 
 . 121-121 ص ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص -2

-  م ، فاسـتمرت قاعـدة 4213م و اتخذها محمد بن نصر مؤسس سلالة بني الأحمر عاصمة له سـنة  4383: مدينة إسبانية دخلعا المرابيون سنة غرناطة
لنهضــة لليباعــة و النشــر و التوزيــع ، م ، أنهــر : مســعود الخونــد ، الموســوعة التاريخيــة و الجغرافيــة ، الجــزء الأول ، دار رواد ا4182هــذه الدولــة حــتى ســقوطها ســنة 

 . 139بيروت ، لبنان ، ص 
 .29ص ، 2، ج ، و أيضا : إبراهيم حركات ، المرجع السابق 299، ص  2ابن خلدون، المصدر السابق ، ج -3
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سانشو ، مما جعل أبو يوسف يعقوب يرتد لقتال ابن الأحمر إلا أنهما تصالحا الصلح بين ابن الأحمر و 
 .1بعدفيما 
م عبر السليان أبو يوسف يعقوب إلى الأندلس للمرة الرابعة لمحاربة ملك 1181هـ/183في سنة  و 

قشتالة سانشو الذي نقض عهده مع بني مرين ، وبدأ في شن الغارات على المسلمين ، وعندما عبر 
سليان أبو يوسف يعقوب إلى الأندلس استياع أن يحقق انتصارات عديدة ، اضير على إثرها ال

راجعا إلى المغرب  الذي قفل يوسف يعقوب خل في صلح مع السليان المريني أبيسانشو أن يد
رن الثامن الهجري ، الرابع عشر مع ميلع القو  ،11812/ هـ181الأقصى حيث وافته المنية سنة 

بقتال بني عبد الواد ،  رينيونخير النصارى على المسلمين في الأندلس نتيجة إنشغال الم ميلادي عهم
-1441هـ/731-741لكن مع ذلك أرسل أبو الحسن علي بن أبي سعيد عثمان المريني) 

وفي سنة ، 3م1444/هـ744م( قوة مرينية تمكن  من الإستلاء على الجزيرة الخضراء سنة 1438
ليان أبو الحسن المريني بنفسه للجهاد في الأندلس ، حيث نزل بمدينة م تجهز الس1432هـ/731

طريف ، واستعدت القوات النصرانية بدورها لهذه المعركة ، وعندما اندلع القتال بين اليرفين في شهر 
 .4للمسلمينم  أسفرت عن هزيمة قاسية 1432هـ/731جمادى الأولى سنة 

فقد  م وكان  حاسمة في جميع الأوجه1111هـ/121اب لقد كان  معركة طريف شبيهة بمعركة العق
.5الأندلسوضع  حدا لتدخل المغاربة في شؤون 

                                           
 22ص ، 2ج السابق ، ، حسين مؤنس ، المرجع  32ص  ، 1، المرجع السابق ، جالسلاوي  و أيضا : ،119، روض القرطاس ، ص  ابن أبي زرع -1
 . 222، ص  2دون ، المصدر السابق ، جابن خل -2
 . 12، ص  2ين مؤنس ، المرجع نفسه ، ج، و أيضا : حس 291نفسه ، ص  -3
، حققه  1، نفح الييب من غصن الأندلس الرطيب ،ج أحمد بن محمد المقري التلمساني، و أيضا :  112، ص  2ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج -4

 . 34، ص  2، ج إبراهيم حركات ، المرجع السابق ، و أيضا : 41، ص  4899س، دار صادر ، بيروت إحسان عبا
 . 19ص  ، 2ج ، حسين مؤنس ، المرجع نفسه -5
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لقد شهدت الحياة الثقافية والعلمية في بلاد المغرب الإسلامي  تراجعا  محسوسا  مع ميلع القرن   
يقية منذ واقعة دخول الدولة  المؤمنية في  أزمة حقنتيجة  ،، الثالث عشر الميلادي  السابع الهجري

والثورات  ، فعلى المستوى الداخلي بدأت تههر الفتن م1111 هـ/ 121سنة العقاب بالأندلس 
لغارات على المسلمين  في ن الممالك المسيحية بدأت تشن ا، فإ أما  على  المستوى  الخارجي الداخلية
وقد استمر هذا الوضع إلى  ، مما أضر بلا شك بالحياة الثقافية والعلمية خلال هذه الفترة الأندلس 

صى في المغرب الأقالسلية  رينيينالم ، ومع اعتلاء الثالث عشر الميلادي منتصف القرن السابع الهجري
 بدأت الحياة الثقافية والعلمية تستعيد نشاطها الأول والمعتاد. والزيانيين  في المغرب  الأوسط

 : هـ 8و  7ظروف وعوامل ازدهار الحركة الثقافية والعلمية في المغرب الأوسط في القرنين 
لى  تشجيع الحركة  الثقافية والعلمية في المغرب بين الدول التي عمل  عتعتبر الدولة العبد الوادية من 

-144زيان )يغمراسن بن السليان المصادر التاريخية أن  ، حيث تذكر معهم الأوسط
، وله  ، ويكثرمن زياراتهم ( كان  يحرص على مجالسة العلماء والصلحاءم1184-1141/هـ181

 1مهم إلى تلمسان ويقابلهم بما هم أهلهأين ما كانوا  ويستقد عنهم ، يبحث في أهل العلم رغبة عالية
قد كان محبا في العلم ( فم1418-1421هـ/718-721)أما السليان أبو حمو موسى الأول 

حيث أكرم  ، الإمام ن خلال ترحيبه واستقباله للفقيهين العالمين ابنيذلك مويههر   وأهله
،  2يكثر من مجالستهما والاقتداء بهماوكان  ، وبنى لهما المدرسة التي تسمى بهما مثواهما،واحتفل بهما
( فقد كان هوالآخرمحبا للعلم م1447-1418هـ/747-718) الأول أبو تاشفينأما السليان 

حيث أكرم وفادة الفقيه العالم أبو  ، ن العلماء و استقدامهمولأهله وكان حريصا على التقرب م
أما  السليان  أبو حمو موسى الثاني  ،3موسى عمران  المشدالي و ولاه  التدريس بمدرسته  الجديدة

،  ( فقد  كان  يختلف  بعض الشيء  عن  أمراء  الدولة الزيانيةم1481-1411هـ/712-711)
سة لخص فيه كتاب  و كان له تأليف في السيا ، الشعر ويحب أهله حيث كان هذا الأخير يقرض

                                           
 .429، ص  4يحي بن خلدون ، المصدر السابق ، ج - 1 
  . 418نفسه ، ص  -2 
 .412 - 414نفسه ، ص ص  ، - 3 
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مرين وغيرهم  اصريه من ملوك بنيله مع مع بن ظفر و زاد عليه فوائد و أمورا جرتسلوان المياع لا
 .1«واسية السلوك في سياسة الملوك »عهده  أبي  تاشفين  وسماه  وصنفه برسم ولي 

            لقد أظهر أمراء وسلاطين الدولة الزيانية اهتماما كبيرا بالعلم والعلماء في بلاد المغرب الأوسط  
ط، وسخرت  تكن معروفة في بلاد المغرب الأوسو يتجلى هذا الاهتمام في بناء بعض المدارس التي لم

ها كل امكانياتهم لتعمير هذه المدارس باليلبة والإنفاق عليهم وعلى الأساتذة الدولة الزيانية و أمراؤ 
،  هذا  بالإضافة إلى تشييد المساجد التي ساهم  هي 2الذين كانوا  يتولون مهمة التدريس فيها
اة  الثقافية والعلمية في المغرب الأوسط خلال القرنين الأخرى بقسط كبير في ازدهار الحي

 م  13و14/هـ8و7
ـ ه 8و  7في المغرب الأوسط خلال القرنين  ومما ساهم كذلك في ازدهار الحركة الثقافية و العلمية 

، خاصة مدينة تلمسان التي كان حهها وافرا  م هو هجرة الأندلسيين إلى المغرب الأوسط 13و14
، لأن هؤلاء المهاجرين  الأندلسيين   ذا الأمر سيساهم في دفع الحركة الثقافية والعلمية، وه من هؤلاء

، وقد أفاد هؤلاء   ، وكانوا يحملون معهم  ثقافة عالية وراقية كان من بينهم الشعراء والفقهاء  والعلماء
ا لم ير من قبل في فراج  رواج ، النزلاء بمواهبهم و ثقافتهم اللامعة أسواق العلم و الأدب والفنون

 . 3و كذلك مدينة بجاية و مدن أخرى تلمسان
 
 
 
 
 
 

                                           
ميبعه  بد الحفيظ شلبي ، ع ، إبراهيم الأبياري المقري التلمساني ، أزهار الرياض في أخبار عياض ، الجزء الأول ، ضبيه وحققه وعلق عليه مصيفى السقا -1

 .494: التنسي ، المصدر السابق ، ص، و أيضا  248، ص 4818لجنة التأليف و الترجمة و النشر ، القاهرة 
الإسلامي ، بيروت ، لبنان    اليبعة الثانية ، دار الغرب الجزء الثاني ، ، ترجمه عن الفرنسية محمد حجي و محمد الأخضر ،الحسن الوزان ، وصف افريقيا  -2

                                                                   .Attalah (D) op cit , pp 44 – 45  ، و أيضا : 48، ص 4891
، و أيضا : محمد  جابر  243-238، ص ص 4891محمد اليمار، الروابط الثقافية بين الجزائر و الخارج ، الشركة  الوطنية  للنشر والتوزيع ، الجزائر  -3

 .  92، ص  4882اليبعة الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت الأنصاري ، التفاعل  الثقافي بين المغرب و المشرق في آثار ابن سعيد المغربي ، 
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 : م13و14هـ/ 8و7 لقرنينط خلال اـي المغرب الأوسـالثقافية ف المراكــز 
 د :ـاجــــالمس -أ 

أيضا ، بل كان   اجد لم تكن للعبادة فقطمن المتعارف عليه في الحضارة العربية الإسلامية أن المس
 المغرب في، وكان   المساجد  والعقلية قليةلقن اليلبة  شتى أصناف العلوم النالمكان و الوسط الذي ي
 وكان لكل ، وجميلة البناء والشكل ، منتشرة وعديدةم 13و14/ ـه 8و 7الأوسط خلال القرنين 
و إحياء  الحركة  الثقافية  والعلمية   وكان لهذه المساجد دورا مهما في  بعث ، 1مسجد أئمة وخيباء

 : م، و من  هذه  المساجد 13و 14 هـ/ 8و  7في المغرب الأوسط  خلال القرنين 
لمسجد موجودا حتى قبل دخول الأدارسة مدينة تلمسان ، المسجد الجامع بأكادير : كان هذا ا -1

، ثم عندما قام   م 712ـ / ه 173قام هؤلاء بتوسيعه خلال فترة تواجدهم بتلمسان سنة    حيث 
-1141ـ / ه 181 – 144قام أميرها يغمراسن بن زيان ) تلمسان ، مدينة في دولة بني عبد الواد

  .2و بناء مئذنته   م( بترميم  1184
بيي يوسف بن تاشفين  المرا السليانهذا المسجد جد الأعهم بتاكرارت : كان  وراء تأسيس المس -1

، وفي عهد  وكان هذا المسجد تحفة فنية رائعة ، م1282ـ/ه 374تاكرارت سنة أثناء  بنائه لمدينة 
و  و القبةة أضاف له هذا  الأخير الجزء  الشمالي من بي  الصلا السليان الزياني  يغمراسن بن زيان

، و كان هذا المسجد عبارة عن جامعة إسلامية  و المئذنة  المتأثرة  بالعمارة   الأندلسية      الصحن 
و الإشعاع الفكري منذ  نهرا لمشاركته الفعالة في ترسيخ العقيدة الإسلامية ، و زيادة الوعي الديني

وسط و من مناطق علماء في المغرب الأو قد تصدى فيه للتدريس و الإقراء عدد كبير من ال تأسيسه 
م الآبلي و ابن أخرى من بلاد المغرب الإسلامي ، كان من بينهم الشيخ عبد السلام التونسي و إبراهي

 عدد كبير من العلماء من مختلف بلاد رج من هذا الصرح العلمي، و تخ و ابن زكري خلدون و المغيلي
                   .1المغرب الإسلامي

                                           
 .48ص  ، 2ج ، الحسن الوزان ، المصدر السابق -1
 . 419 -413، ص ص  ، الجزائر Anep، منشورات  2332المساجد العتيقة في الغرب الجزائري ، اليبعة الأولى   ، يحي بوعزيز - 2
-  لي البياني المنيقي ، كان منشغلا بالعلم و التدريس ، انتفع به المسلمون كلهم و جميع مكن يحهر مجلسه ، و له تأليف بن زكري : الفقيه الأصو أحمد بن محمد

سمئة بي  توفي منها تأليف في مسائل القضاء و الفتيا و شرح عقيدة ابن الحاجب سماه بغية اليالب و منهومته الكبرى في علم الكلام في اكثر من ألف و خم
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تم  تشييده في  ، : يقع  هذا الجامع بالقرب من المسجد الأعهمالتنسي جامع سيدي أبي الحسن  -4
سنة في  م ( 1424 -1184هـ/724-181) عهد السليان الزياني أبو سعيد عثمان بن يغمراسن

 182)ت  التنسي هذا الجامع اسم العالم  الجليل أبي الحسن ، وقد حمل2م1111ـ/ه 111
  .3(م 1181ـ/ه

 –721قام بإنشاء هذا المسجد السليان الزياني أبوحمو موسى الأول) :مسجد أولاد الإمام  -3
بجوار المدرسة التي تعرف   م1412هـ/712كان ذلك حوالي سنة و  (،م1418 – 1421 هـ/718

ن لرحم، أبو  زيد  عبد ا وسمي هذا المسجد بأولاد الإمام نسبة إلى العالمين الجليلين 4بمدرسة أولاد الإمام
)ت             ه أبو موسى  عيسى بن محمد بن عبد الله( و أخو م1432 ـ/ه731بن محمد )ت

، و للأسف لم يبق من هذا المسجد إلا القبيبة المزينة بالقرنصات التي 5( ابنا الإمامم1438 هـ731
 .6تكمل مشكاة المحراب ومئذنتها الجميلة

السليان  الزياني  أبو  حمو  موسى  الثاني  ذا  المسجد قام  ببناء  ه مسجد إبراهيم  المصمودي : -1
( إلى جانب القبة و الزاوية و المدرسة و هي المباني التي  م1481 –1411هـ/  711 – 712)

و لا زال   مدينة  تلمسان  تحتفظ  بهذا  المعلم   ، شيدها  السليان  تكريما لوالده  أبي  يعقوب
قد تصدى للتدريس فيه علماء أجلاء على رأسهم العالم ، الفقيه ، و  ، و 7التاريخي  إلى  يومنا  هذا

م ( و فسر فيه هذا العالم القرآن  1411هـ/  771المحدث المفسر الشيخ أبو عبد الله الشريف ) ت 
                                                                                                                                                                                                                                                                      .8الكريم في ظرف ربع قرن و أتى فيه بالعجب العجاب

                                                                                                                                            
الميبعة   بمراجعة أصله محمد بن أبي شنب م ، أنهر : ابن مريم ، البستان في ذكر الأولياء و العلماء بتلمسان ، و قف على طبعه و اعتنى1313هـ/  811سنة 

 .   31 – 48، ص ص  1128الثعالبية ، الجزائر 
 . 441، ص  جع نفسهيضا : يحي بوعزيز ، المر ، و أ 419، ص  4 ، المرجع السابق ، جعبد العزيز فيلالي -1

 
 

 . 413، ص  رجع السابق،  و أيضا : يحي بوعزيز ، الم 419، ص  4عبد العزيز فيلالي ، المرجع السابق ، ج -2
  . 189بورويبة و أخرون ، المرجع السابق ، ص  -3
 William Marcais et Georges Marcais , Les Monuments، و أيضا :  412، ص 4، ج عبد العزيز فيلالي ، المرجع نفسه -4

Arabes De Tlemcen , Ancienne Librairie Thorin et fils , Paris 1903 , p 185 .       
5-Hadj Omar Lachachi , Le passé prestigieux de Tlemcen , Editions Ibn-
Khaldoun,Tlemcen 2002 , p 192 .  

 . 412، ص  4عبد العزيز فيلالي ، المرجع نفسه ، ج -6
 . 412نفسه ، ص  -7
 . 411، ص  لمرجع نفسهيحي بوعزيز ، ا -8
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سان باعتبارها  مركز إشعاعي هام في المغرب لم تقتصر المؤسسات الثقافية والمراكز العلمية في  تلم
  اجد التي  شيدها أمراء  بني زيانعلى تلك المس م 13و  14ـ/ ه 28و  27الأوسط خلال القرنين 

 ، ومن هذه المساجد فقد كان  هناك مساجد أخرى  في  المدينة  شيدها بعض سلاطين الدولة المرينية
: 
، الذي امتد  المسجد خلال فترة الاحتلال المريني لتلمسان: تم تشييد هذا شعيب مسجد أبي مدين -1

المسجد  السليان    هذا ، حيث  أمر بتشييد م(1438-1447/ ـه738-747)لبضع سنوات 
حيث تشير الكتابة الموجودة على  ،1م(1438 – 1441/ ـه 731- 741أبو الحسن  المريني )

                                                                                                                                                              الصالحد أخذ هذا المسجد إسم الولي و ق ، م1448/ـه741رانه ، أنه تم بناؤه سنة إحدى جد
سليان  المريني  في  بنائه  نفق  اللمسجد  آية في الجمال والروعة  وأوكان  هذا ا أبي مدين شعيب

 مقدار 
، لقد كان هذا المسجد قبلة ليلاب  2له صومعة في غاية الحسن والإتقان جسيما  ومالا عهيما وكان 

و المحدثين ، و انبرى للتدريس فيه  العلم و المعرفة ، و تخرج  منه أجيال كبيرة من العلماء و الفقهاء
 . 3، ابن خلدون و ابن مرزوق الخييب و الآبلي نخبة من العلماء و المشائخ الكبار مثل

، وكان ذلك حوالي   : أمر ببناء هذا المسجد السليان أبو عنان المرينيمسجد سيدي الحلوي -1
وهذا المسجد يشبه إلى حد ما مسجد أبي مدين  ، بعد دخوله مدينة تلمسانم 1414/ـه 713سنة 

الحمد لله وحده ، أمر بتشييد هذا »سجد العبارة التالية ، وجاء  مكتوب في باب الم في هندسته وزخرفته
أيده الله ونصره  بن مولانا يوسف بن يعقوب بن عبد الحق ، ، الجامع المبارك مولانا السليان أبي عنان

                                           
 ، ص 2332، يصدرها اتحاد المؤرخين الجزائريين ،الجزائر  2332بالحاج معروف ، المجمع المعماري بالعباد، دراسة أثرية مقارنة ، حولية المؤرخ ، العدد الأول  -1

419                                           .       

 - باشخاصه إلى حضرة  ، نزل مدينة بجاية و أقام بها إلى  أن أمر ، أصله من قينيانة من عمل اشبيلية ولي صالح ، أبو مدين شعيب ابن حسين الأنصاري
التشوف ف بن يحي التادلي : يوس نهر، أ كان زاهدا فاضلا عارفا بالله دفن بالعباد خارج تلمسان ، ، 113بموضع يسر سنة  فمات و هو متجه إليها ،مراكش ، 

 .  411ص ،  منشورات  كلية  الآداب بالرباط ، 1117د  التوفيق ، اليبعة  الثانية  إلى رجال  التصوف و أخبار أبي العباس السبتي ، تحقيق أحم
 تقديم  محمود  بوعياد  ماريا خيسوس  بيقيرا ،المسند الصحيح الحسن في مثثر و محاسن مولانا أبي الحسن ، دراسة  و تحقيق  محمد ابن مرزوق التلمساني ، -2

                                                                          . 131، ص 4894للنشر و التوزيع  الجزائر الشركة  الوطنية  
 . 423يحي بوعزيز ، المرجع السابق ، ص  -3
- المعروف بالحلوي ، نزيل تلمسان ، من كبار العباد العارفين ، كان يبيع الحلوى للصبيان الصغار في مدينة  شبيليسيدي الحلوي : هو أبو عبد الله الشوذي الإ
 ترجمته في : بغية الرواد  الجزء بيلية آخر دولة بني عبد المؤمن ثم فر بنفسه منها و أوى إلى تلمسان في زي المجانين ، أنهرلمسان ، و قيل انه ولي القضاء بإشت
 . 92لأول ، ص ا
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و في داخل المسجد و حول المحراب نجد العبارة التالية عبد الله المتوكل  ،1عام أربع وخمسين وسبعمائة
خ الولي الرضي الحلوي أدركنا الله برضاه آمين ، و الأعمدة داخل المسجد تحمل إسم على الله الشي

 737أحمد بن محمد اللميي في سنة  من صنع المعماري الذي أنشأها و تاريخها ، و هذه العبارة هي
 .2م1431هـ/ 
درس فيه وسط منذ إنشائه ، و و الثقافة في بلاد المغرب الأ خدم مسجد سيدي الحلوي العلم لقد 

نخبة من العلماء الأجلاء و تخرج منه عدد كبير من طلاب العلم و المعرفة و الذين ساهموا بنصيب وافر 
 .3ء المغرب الإسلاميفي الحركة الثقافية و العلمية في أرجا

  : دارســـالم ب ـ
ار الإسلام أسيس المدارس في إفريقية و المغرب الأوسط بعد سقوط دولة الموحدين كان يعني انتصإن ت

و رد الإعتبار لعلمائه الذين تعرضوا  السني و العودة إلى المذهب المالكي في المغرب الإسلامي ،
ن الموحدين ، و هكذا شيدت المدرسة لتكون أداة السلية لتكوين الأطر و وابتلاءات زم لمضايقات 
 4تلف العلوم و المواد الأخرىالمختصين في المذهب المالكي مع الإهتمام بتدريس مخو            العلماء 

شخصيات أمراء بني زيان من هذه المدارس مؤسسات حكومية مهمتها تكوين و    و قد جعل ملوك 
 .5ولة دينية أو قضائيةئف رسمية في الدذات كفاءة عالية لشغل وظا

بع عشر الهجري الراالأوسط إلى غاية القرن الثامن المدارس معروفا في  بلاد المغرب لم يكن إنشاء 
حيث قام أمراء هذه الدولة بتشييد عدة مدارس  ، قيام الدولة العبد الوادية في تلمسانالميلادي بعد 

زيادة الإشعاع  الثقافي والعلمي لمدينة تلمسان والمغرب ساهم  في تنشيط الحركة الثقافية  والعلمية و 
وحدها  تتوفر  على    ، ولم تكن مدينة تلمسان م 13و 14 ـ/ه 8و 7خلال  القرنين الأوسط 

                                           
 . 331آخرون ، المرجع السابق ، ص بورويبة و  -1
2 - L’abbé J Bargés , Tlemcen Ancienne Capitale Du Royaume De ce Nom , Sa topographie , son 

histoire , descriptions de ses principaux Monuments , Anecdotrs , l’égendes et Récits divers , Paris 
1859 , p 420 . 

 . 412يحي بوعزيز ، المرجع السابق ، ص  -3
طبعة   4831فمبر صالح بن قربة ، تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال المصادر ، المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نو  -4

  .  413، ص  2332وزارة المجاهدين ، الجزائر 
5- Mahfoud ( K ) op cit , p p 166 – 167 . 
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ن لم تكن بالأهمية الأخرى تتوفر على بعض المدارس وإ كان  بجاية هي  داليلبة  فق  ممدارس  لتعلي
                                                                                                                                                                                : ومن هذه المدارس ، 1في تلمسان ي حضي  به تلك الموجودةوالدور الذ

مدرسة  أولاد  الإمام : و تعرف  بالمدرسة  القديمة ،  و هي  من  إنشاء  السليان  الزياني   أبو  -1
تكريما للعالمين م( و قد تم إنشاء هذه المدرسة 1418-1421ـ/ه 718-721حمو  موسى  الأول )

م( و أخوه أبو موسى 1431 / ـه734الجليلين ، و هما  ابنا  الإمام ، أبو زيد  عبد  الرحمان )ت 
حيث تم تكليفهما من قبل السليان أبو حمو موسى الأول  2م(1438 / ـه731عيسى )ت 
بة دروسا  على  اليلو قد كان  هذه المدرسة بمثابة صرح ثقافي و علمي  يتلقى فيها ، يهابالتدريس ف
، و من  3و قد استمرت هذه المدرسة  في  تعليم  اليلبة إلى  نهاية القرن  العاشر الهجري  يد الأساتذة 

جملة العلماء الذين درسوا في  هذه  المدرسة ، ابنا الإمام  و محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد 
إلا المسجد الصغير اضر ن هذه المدرسة في الوق  الحو لم يبق م ،4 بن الإمام أبي الفضل  التلمسانيالله

، و كان  هده  ع في الناحية الغربية من المدينةالذي أسس بجانبها و لا يزال قائما إلى اليوم و يقبمنارته 
المدرسة تتألف من قاعتين كبيرتين يتلقى فيها طلبة العلم دروسهم على يد الشيخين العالمين ابني 

 .5الإمام
تلمسان ، فقد عين السليان  الإمام هي أول مدرسة تربوية قام  في حاضرة ولادرسة أ  مدو لما كان

للتدريس بها فياحل العلماء لتؤدي رسالتها على أكمل وجه ، حيث قام بالتدريس فيها علماء من 
 .6أمثال عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن الإمام  أبو زيد و أخيه أبو موسى عيسى ابني الإمام

نشأ هذه المدرسة السليان ، و قد أ و تعرف كذلك باسم المدرسة الجديدة المدرسة التاشفينية : -1
  ـه747ـ وه 718ما بين سنتي  م(1447-1418/ـه 747-718) أبو تاشفين الأول الزياني

                                           
 ، وزارة الإتصال و الثقافة  448 عبد الحميد حاجيات ، الحياة الثقافية بالجزائر في القرن الثامن الهجري ، مجلة الثقافة ، السنة الرابعة و العشرون ، العدد -1

 . 411، ص  4888الجزائر 
 . 22، ص  4يحي ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج -2
 .412، ص  4بز فيلالي ، المرجع السابق ، جعبد العز  -3
 . 131،  المرجع السابق ، ص  صالح بن قربة  -4
 .Hadj Omar (L) op cit , p 192 ، و أيضا :412، ص  4بد العزيز فيلالي ، المرجع نفسه ، جع - 5
 . 131،  المرجع نفسه ، ص   ربةصالح بن ق -6
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قد  ، و  1بني مرين بفاسليضاهي بها ملوك بني حفص بتونس و  بتلمسانبجانب المسجد الجامع الأعهم 
  ـه 731-172  تكريما للعالم  الفقيه أبي موسى عمران المشدالي )ن  هذه المدرسة قد أنشئكا

بو  لسليان  الزياني ، أم( و كان  هذه المدرسة عبارة  عن  تحفة  فنية رائعة ، لأن ا1171-1433
على  يدلومما،2هندسين و الفنانين و المعماريينلبنائها كبار المتاشفين كان يمتلك حسا فنيا ، لذا سخر 

و   ه بهم ، هي تلك الاحتفالات الضخمةلسليان بالعلم و العلماء و احتفائاعتناء و اهتمام هذا ا
الكبيرة التي رافق  عملية تدشين هذه المدرسة ، حيث حضرت مجموعة من العلماء و الصلحاء من  

لات السليان أبو الاحتفا أهل  مدينة  تلمسان  وقتئذ  حفل تدشين هذه المدرسة ، و ترأس هذه
 .3الجليل أبو موسى عمران المشدالي و كان يتقدم علماء مدينة تلمسان ، العالم  تاشفين  

استمرت هذه المدرسة تؤدي رسالتها التعليمية و التربوية حتى نهاية القرن السادس عشر الميلادي 
ندما طرح المجلس البلدي ع درسةحسب الحسن الوزان ، و عندما احتل  فرنسا الجزائر قام  بتهديم الم

لمدينة تلمسان مشروعا يتضمن إقامة دار البلدية و عليه تم تهديم المدرسة و نقل بعضا من فسيفسائها 
 .4( في فرنسا clunyلتزيين متحف كلوني )

و مهما يكن من شيء ، فقد ساهم  المدرسة التاشفينية بقسط وافر في تقدم الحركة الثقافية و العلمية 
بدليل إيوائها المتواصل ليلبة العلم و احتضانها لحلقات الدروس ، فكان  القاعة فضاء  بتلمسان ،

غير جهة المصلى  –صحن يحف به من ثلاث جهات لإلقاء الدروس و التعلم تغص باليلبة ، فهناك 
 حجرات معدة لسكن اليلبة . –

ية لا يمكن أن يدرس بمعزل عن و الجدير بالملاحهة ، أن الدور التعليمي و الفكري للمدرسة التاشفين
جامع تلمسان الأعهم ، و كان المدرسون الذين تناوبوا على التدريس بهذه المدرسة من كبار علماء 

 .5تلمسان وقتئذ كالمشدالي و أبي عبد الله محمد السلاوي و محمد بن أبي عمرو التميمي و المقري

                                           
م ( ، رســـالة لنيـــل دكتـــوراه الدولـــة في التـــاريخ 1113 – 1141هــــ/ 111 – 144الأوســـط في عهـــد بـــني زيـــان ) عبـــدلي لخضـــر ، الحيـــاة الثقافيـــة بـــالمغرب  - 1

 .171، ص  1221 – 1223الإسلامي ، جامعة أبي بكربلقايد تلمسان 
                                            Dhina (A) op cit , p 316، و أيضا :  412، ص  4جبد العزيز فيلالي ، المرجع نفسه ، ع -2
 . 412ص  ، نفسه -3
  Nabila Oulebsir , Les usages du patrimoine ، و أيضا : 131ص  1ج عبد العزيز فيلالي ، المرجع السابق ، -4

Monuments , musée , et politique coloniale en Algerie (1830-1930) Editions de la Maison des 

sciences de l’homme , Paris 2004 , p 152 . 
 . 418 -419، ص ص  ، المرجع السابق صالح بن قربة -5
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  هـ 711-712يان أبو حمو موسى الثاني )المدرسة اليعقوبية : قام بإنشاء هذه المدرسة السل -4
عبد الله  محمد  بن  أحمد بن علي بن  تكريما  و احتفاءا  بالعالم  أبيهـ 711سنة  م(1411-1481

و كان  هذه المدرسة تقع بالقرب من  ،1م(1472/ـه771يحي بن محمد بن القاسم بن حمود )ت 
الثاني و أعمامه أبي سعيد سليان أبي حمو موسى  المقبرة  الزيانية التي تضم ضريح أبي يعقوب والد ال

و عند  2م1414 / ـه711و أبي ثاب  الزعيم ، و كان الانتهاء من هذه المدرسة حوالي سنة  عثمان 
، و أوقف على   نتهاء من بناء هذه المدرسة ، احتفل هذا السليان  بتدشين  هذا  الصرح العلميالا

عبد  ، و قدم للتدريس فيها الشريف أبو و رتب فيها الجرايات ،و الحبوس   هذه  المدرسة  الأوقاف 
و مما  ،، و إكراما له  3الحصيرتواضعا للعلمو حضر مجلس إقرائه فيها جالسا على  الله القاسم بن حمود 

 .ر  الحاضالوقمعالم هذه المدرسة قد اندثرت في  يؤسف له أن
الذين توافدوا عليها و مارسوا فيها أنشيتهم ، رسة اليعقوبية العلماء و اليلبة دلقد احتضن  الم

فازدان  هذه المدرسة بكرسيي الفقه و العلوم الدينية ، الذين جذبا إليهما مشاهير الفقهاء و أنجب 
لجعل المدرسة ناديا علميا متميزا كما و كيفا ، و اليلبة ، و قد تضافرت جملة من العوامل و الهروف 

فة إلى قربها من المسجد الجامع ، كما أن كبار العلماء و الشيوخ بتلمسان من ذلك كثرة محبوساتها ، إضا
    .4و فاس تنافسوا على التدريس على كرسي الفقه بالمدرسة ذات البناء الجميل و الفناء الواسع

هذا  بالنسبة للمدارس التي شيدها بنو عبد الواد في مدينة تلمسان ، وهناك مدارس أخرى شيدها بنو 
 ناء إحتلالهم لمدينة تلمسان ، و من هذه المدارس نذكر:مرين أث

  1441/ ـه 731 – 741) المريني أبو  الحسن أ  هذه المدرسة  السليانمدرسة العباد : أنش -1
سجد ، و هو  جامع سيدي  م إلى جانب الم1437/هـ 737( و كان  ذلك حوالي سنة م1438
لخلدونية  لأن المفكر ابن كما عرف  باسم المدرسة ا  دكان   هذه المدرسة تعرف بالعبا  و ، 5أبي مدين

                                           
 . 411، ص 4، ج ، المرجع نفسه : عبد العزيز فيلالي ، أنهر كذلك493 -428، ص ص  4المصدر السابق ، ج يحي ابن خلدون ، - 1
                        . William et Georges (M) op cit , p 274        ، و أيضا : 434-433، ص ص  ، المرجع نفسه صالح بن قربة -2

                                                                      
، دراسة و تحقيق محمد أبو  أنهر كذلك : أبي الحسن علي القلصادي ، رحلة القلصادي 493 –428، ص ص  4السابق ، ج يحي ابن خلدون، المصدر -3

 .21، ص 4، و أيضا : الحسن الوزان ، المصدر السابق ، ج 431، ص  4829الشركة التونسية للتوزيع  ، انالأجف
 . 432، المرجع السابق ، ص  صالح بن قربة -4
 .134، ص  1تلمسان في العهد الزياني ، ج ، و أيضا : 137المرجع السابق ، ص بلحاج معروف ،  -5
- تقع في الجبل على بعد نحو ميل جنوب تلمسان، و هي كثيرة الإزدهار، وافرة المكان دفن بها ولي كبير ذو صي  شهير : مدينة صغيرة شبه ريف  العباد ،

 .21، ص 4الحسن  الوزان ، المصدر  السابق ، ج :يسمى سيدي بومدين ، و هناك  مدرسة  جميلة جدا ، أنهر 
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و تمتاز هذه  ، في نشر العلم و المعرفة ، لقد كان لهذه المدرسة دور هامزاول تعليمه فيها خلدون 
حيث تولى  ، 1المدرسة بزخرفتها و فنها المعماري ذي القواس المنكسرة و الآجر المدهون باللون الأخضر

و الفقهاء الكبار وظيفة التدريس فيها ، و كان  من أبرزهم ابن مرزوق  الخييب عدد كبير من العلماء 
و مما  ، 2م1321هـ/  828بن خلدون لسنوسي ، وعبد الرحمان و الشيخ محمد ا**و ابن مرزوق الحفيد

 .3التخريب خلال الفترة الإستعمارية  يؤسف له كذلك هو تعرض هذه المدرسة لأعمال الهدم و
   تؤسس في مدينة تلمسان الزيانية   تعتبر هذه المدرسة ثاني مدرسة مرينية ي الحلوي :مدرسة سيد -1

 كان   هذه، و  م1414/ـه 713سنة سة  السليان  أبو عنان المريني و قام  بتشييد  هذه المدر 
بيلي ، المعروف بسيدي المتصوف أبي عبد الله الشوذي الإش الصالح  تقع بجوار ضريح الوليالمدرسة 

تشرع  أبواب ة البيوت رفيعة السموت ، بديعة النعوت ، و بهاو قد كان  هذه المدرسة متعدد  ،4لحلويا
و مما يؤسف له أن هذه   ، 5معينة للرؤساء القائمين بالوظائفإلى  ديار كاملة المنافع ، حسنة المقاطع ، 

 .6و الميضأة منها إلا الجامع قيب سة  تعرض   هي الأخرى للتخريب و التهديم فاندثرت معالمها ولمالمدر 
    شهدت تلمسان انتشار العديد من الزوايا ، و هي عبارة عن منشثت ذات طابع دينيمن جانب آخر 

         كان  تلقى على اليلابكان  تقام فيها الصلوات الخمس ، فضلا عن الدروس التي  و و ثقافي ، 
ع المعدة لإرفاق الواردين و إطعام غرب هي المواضحيث ذكر ابن مرزوق أن الزوايا في الم، و المريدين 

، و من بين الزوايا التي كان  توجد في تلمسان ، زاوية أبي يعقوب ، التي أنشأها  7المحتاج من القاصدين
 .8، و زاوية أبي مدين بالعباد السليان أبو حمو موسى الثاني ، و زاوية سيدي الحلوي

                                           
 . 492عبدلي لخضر، الحياة الثقافية بالمغرب الأوسط ، ص  - 1
علامة الحجة الحافظ ابن مرزوق الحفيد : هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الخييب محمد بن مرزوق العجيسي التلمساني المعروف بالحفيد ، الإمام المشهور ال -**

: ترجمته في  م ، أنهر1348هـ/  831سنة  المحقق الكبير سيد العلماء و إمام أئمة الملة الجامع بين المغقول و المنقول ، صاحب التحقيقات البديعة ، توفي
 . 113 -121البستان ، ص ص 

 .412بلحاج معروف ، المرجع نفسه ، ص  -2
 .   171، ص  صالح بن قربة ، المرجع نفسه -3
 . 171ص  المرجع السابق ، ، صالح بن قربة -4
 1112ة إلى قسنيينة و الزاب ، دراسة و إعداد محمد ابن شقرون ، اليبعة الأولى ب و إفاضة قداح الآداب  في الحركة السعيدابن الحاج النميري ، فيض العبا -5

 .388، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ص 
  .178، ص  ، المرجع نفسه صالح بن قربة -6
 . 141ابن مرزوق ، المصدر السابق ، ص  -7
 . 418 -419ص ص ،  4عبد العزيز فيلالي ، المرجع السابق ، ج -8
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كز  الثقافية  الأخرى  مثل  المساجد  و الكتاب و الزوايا في لقد  ساهم   هذه  المدارس  و المرا 
د في تلمسان ، ومن جهة أخرى كان لها دور إشعاعي كبير في بلا و الثقافية ازدهار الحركة الفكرية

، و ساهم  هذه المؤسسات في  الميلاديين 13و 14الهجريين/  8و 7المغرب الأوسط خلال القرنين 
، حيث تخرج عدد كبيرمن العلماء والفقهاء في شتى  و الحضارية بشكل كبيرنهضة  تلمسان الثقافية 
ولم  يقتصر دور هؤلاء على بلاد المغرب الأوسط  بل  ساهم  عدد  منهم  ، العلوم من هذه المؤسسات
 .1مية في أقياربلاد المغرب الإسلامي خاصة بلاد المغرب الأقصىفي النهضة الثقافية والعل

 
 

 

 
 م : 31و 31 ـ/ه 8و 7ية التدريس في المغرب الأوسط خلال القرنين طريقة و منهج

ن سوق لقد أشارالكثير من الرحالة و العلماء الذين زاروا مدينة تلمسان أو بجاية خلال هذه الفترة إلى أ
وكان   ، و مراكز الثقافة تلمسان تحتضن كثيرا من العلماء والفقهاء ةالعلم كان  رائجة و كان  مدين

 .2و المتعلمين رابحة المعلمين تجارة
         يتمثل في تعلم  الكتابة والقراءة، و كان في البداية   لقد كان التعليم إذا منتشرا في المدن و القرى

 كانو حفظ  القرآن ، و كان ذلك  يتم   في  الكتاتيب و الزوايا  و المساجد ، و في مرحلة  تالية  
، في حين كان  المساجد الكبرى   حو  و اللغة  و الفقه و الأدباليلبة  يقبلون  على  دراسة  الن

علوم كالجامع الأعهم بتلمسان تتولى تدريس اليلبة الذين يريدون المزيد من التعمق و الدراسة في ال
، الأصول( أو أصناف العلوم  الأخرى و ذلك للإستزادة و  التفسير، الفقه القراءات )الحديثالدينية 

 .3عا في بلاد المغرب الإسلامي وقتئذو قد كان هذا الأمر شائالتعمق أكثر ، 
أما  بالنسبة  ليريقة  التدريس ، فاليريقة  الشائعة  و المعمول  بها وقتئذ ، كان   تتلخص  في ما  

لف مشهور في يعرف بيريقة الإلقاء و الشرح  ، حيث يتولى أحد اليلاب  قراءة  نص أو متن من  مؤ 

                                           
 . 411، ص رب الأوسط في عهد بني زيان ر عبدلي ، الحياة الثقافية بالمغلخض -1
أيضا  : رحلة القلصادي   ، و 29، ص  2332محمد العبدري البلنسي ، الرحلة المغربية ، تقديم سعد بوفلاقة ، منشورات بونة للبحوث و الدراسات  -2

 . 83، ص  المصدر السابق
 .41- 41، ص ص  وسى الثانيبو حمو معبد الحميد حاجيات ، أ -3
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دون اليلبة  ما يسترعي  ستها ، و يتولى الأستاذ  شرح هذا النص ، و في الوق   نفسه يدراالمادة المراد 
و إمكانية بالدخول  في  حوار مع  الأستاذ  ، و كان  هناك طريقة أخرى تسمح لليلبة  1انتباههم

مراجعته في بعض المسائل التي تتيلب المناقشة و الإستفسار ، و في أحيان  أخرى  كان  اليلبة 
أن يكون مشرفا  ء حولها ، أما  الأستاذ فلا يعدواتدارسون  فيما  بينهم  النصوص  و يتبادلون  الأراي

و مما يلاحظ في  ،2بة و الأستاذ إلى حل يرضي الجميعو بعد نقاشات مستفيضة  يتوصل اليل فقط ،
كر ابن خلدون حيث  ذ  ، و هو أن هناك من انتقد  طريقة  التعليم  التي كان  سائدة ، هذا الصدد
و إفادته ، و يحضرون  للمتعلم  في أول  تعليمه المسائل علمين كانوا يجهلون طرق التعليم أن  أكثر الم

 .3اـيالبونه باحضار ذهنه في حلهو ي المقفلة من العلم
 هو إنتشار كثرة التأليف في العلوم و الإعتماد على المختصرات إليه في هذه الفترة  ينبغي الإشارة و ما

،  ، الثالث عشر الميلادي التي أصبح  شائعة و متداولة على نياق واسع خلال القرن السابع الهجري
فإنها أدت من جهة إلى أخرى إلى فساد في التعليم و  4هو تسهيل عملية الحفظو إن كان  الغاية منها 
 .5بالنسبة للمبتدئينعاب الجيد خاصة صعوبة في الفهم و الإستي

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .  12نفسه ، ص  -1
 . 494 -493نفسه ، ص ص  -2
 .741 -743، ص ص  1ج ابن خلدون ، المصدر السابق ، -3
 . 99ص  ميبعة المعارف الجديدة ، الرباط ، ، 4881عمر الجيدي : مباحث في المذهب المالكي بالمغرب ، اليبعة الأولى  -4
 14اق الثقافة و التراث ، السنة آف مجلة ختصرات في التراث العربي ،، أنهر كذلك : محمد بوزيان بنعلي ، ظاهرة الم744 ، صق ابن خلدون ، المصدر الساب -5

 .111الإمارات العربية المتحدة ، ص  ،و التراث ، مركز  جمعة الماجد للثقافة  1221، أبريل  31العدد 
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 : هـ 8و 7أصناف العلوم وأبرزالشخصيات الثقافية والعلمية في المغرب الأوسط خلال القرنين
 ة : ــنقليوم الــالعل –أ 

   الأوسط خلال القرنين الموضوعات التي كان  تدرس في المغرب في مقدمةلقد كان  العلوم الشرعية  
الا كبيرا من لدن اليلبة لأنها كان  تسمح ، و قد لقي  العلوم الشرعية إقبم  13و  14هـ /  8و  7

و مما يلاحظ في هذا الصدد  ،1القضاء ، و في الدواوين الإداريةمختلفة في  ئفوطا لهم بالحصول على
من  العلوم ، و ذلك  للقضاء زيانية لهذا  الصنف هو الإهتمام الكبير الذي خصصه أمراء الدولة ال

و من بين الفقهاء و علماء الدين الذين  ، 2لمذهب  المالكيالموحدي  و إحياء اعلى  جذور المذهب 
 1181ـ/ ه 182ذاع صيتهم في المغرب الأوسط و بلاد المغرب الإسلامي ، أبو إسحاق النتسي )ت 

ـ/ ه 771( و أبو إسحاق التلمساني )ت م 1181ـ/ ه 181مرزوق )ت ( ، و أبو عبد الله بن م
ـ/ ه 734( و أبو زيد بن الإمام  )ت م 1421ـ/ ه 721( و أبو الحسن  التنسي  )ت م 1411
 771( و الشريف التلمساني )تم 1431ـ/ ه 734)ت (  و شرف  الدين الزواوي م 1431

و مثلما كان  العلوم الدينية  ، (م 1471ـ/ ه 781( و ابن  مرزوق  الخييب )ت م 1411ـه
                                           

 .118رشيد بورويبة و آخرون ، المرجع السابق ، ص  -1
 .173، ص  ، دار الحضارة لليباعة و النشر و التوزيع الجزائر 1227اليبعة الأولى  ، ، الجزء الثاني ، تاريخ الدولة الزيانية مختار حساني -2
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وكان نواة و   يقل أهمية عن تلمسان ،كان  مركزا ثقافيا لا  فإن بجاية هي الأخرى سان مزدهرة في تلم
 عنوان الغبريني صاحب كتابأبو العباس هو المسجد الأعهم ، حيث أورد  مركز هذه الحركة الثقافية

  . 1و اشتغلوا بالعلوم الدينية بجايةالدراية ترجمة للكثير من العلماء الذين كانوا  متواجدين  في  
   و نحو و شعرللغوية و ما يتفرع عنها من صرف اي  الدراسات حهاللسانية ، فقد  أما في مجال العلوم

هو نفس الإهتمام  و في تلمسان ، 2 من طرف اليلبة  بالمغرب الأوسطو عروض و بلاغة باقبال كبير
ـ ه 174و عبد الله التميمي القلعي )ت ، أب بجاية ، حيث برز من الأدباء مدينة الذي كان  تشهده

 هـ 728ن خميس  التلمساني )ت م( اب 1427هـ/  727لجزائري )ت م( و ابن العيار ا 1173
           (م 13هـ/  8لله محمد بن البناء التلمساني )المتوفى في أواسط القرن و أبو عبد ا (م 1428

 .3(م 1413هـ/  711و أحمد العباس النقاوسي )ت 
، وكثر الإشتغال  خلال فترة الزيانيينب الأوسط ، فقد إزدهرت في المغر  العلوم الإجتماعية ميدان أما في

 هـ 171ل ، عبد  الحق البجائي )ت صيات في هذا المجا، و من أبرز الشخ بالتراجم و اليبقات
)ت      ( و أبو زكريا السييفيم 1177ـ/ ه 171و محمد  بن أبي  بكر الأنصاري )ت  (م 1171

 إبراهيم بن موسى المصمودي( و م 1423ـ/ ه 723( و أبو العباس الغبريني )ت م 1178 ـه 177
 .4م( 1321ـ/ ه 823)ت 
 ة :ــوم العقليــالعل -ب

كان  عليه العلوم النقلية نتيجة ليبيعة بنفس الإهتمام و الإنتشار الذي   لم تحض  العلوم  العقلية 
  برزت  خلال هذه العصر الذي غلب  عليه النزعة الدينية ، و من أبرز الشخصيات  العلمية  التي

( و شيخ  العلوم  النقلية  و م 1438ـ/ ه 731أبو عبد الله بن النجار التلمساني )ت  الفترة  نذكر 
 في أواخر القرن في( و ابن الفحام الذي تو م 1411ـ/ ه 717العقلية ، أبو  عبد  الله الأبلي )ت 

                                           
 48، العدد  12اث ، السنة و التر آفاق الثقافة مجلة  صالح مهدي عباس الخضيري ، النشاط الثقافي لعلماء بجاية  الإفريقية  من خلال كتاب عنوان الدراية ، -1
 . 37د للثقافة و التراث ، دبي ، ص ، مركز جمعة الماج 1221جويلية ، 
 . 119، ص  بورويبة و آخرون ، المرجع نفسه رشيد -2
 . 119 - 112نفسه ، ص ص  -3
 . 118، ص رشيد بورويبة و أخرون ، المرجع السابق  - 4
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ن العلماء مثل ، أبو ، أما في  مدينة بجاية فكان  هناك نخبة م 1الرابع عشر الميلادي الثامن الهجري 
 . 2د الحق بن ربيع الأنصاري البجائيالحسن علي بن محمد بن أحمد الحرالي التجيبي ، و أبو محمد عب

م هو  13و 14هـ ،  8و 7ين  و مما تجدر الإشارة  إليه بالنسبة  لبلاد المغرب  الأوسط  خلال القرن
إلى ظهور المؤسسات   بالإضافة  العلوم المصنفات المختلفة في شتىالفترة شهدت ظهور أبرز  أن هذه
 »كتاب ، وتم تأليف   تيارتبقلعة بني سلامة في  «المقدمة»حيث ألف ابن خلدون كتاب ، 3الثقافية

لابن قنفذ  «أنس الفقير و عز الحقير»و «الوفيات»كتاب في التاريخ لمؤلف مجهول ، و  «زهر البستان
أبو حمو موسى الثاني كتاب السليان  الزياني  م ( ، كما ألف 1312هـ/  812) ت  القسنييني

 .4«واسية السلوك في سياسة الملوك»
 
 
 

 : م 13و 14 ـ /ه 8و 7 اة الثقافية و العلمية في المغرب الأقصى خلال القرنين ـالحي
عمل سلاطين بنومرين في المغرب الأقصى على تشجيع الحركة الثقافية و العلمية ، حيث كان هؤلاء 

باء  و يحاورون  ييارحون  الأد رة  و المحاضرة ، و ية  و الأدبية  للمناظعقدون المجالس  العلمالسلاطين ي
المصادر التاريخية  إلى ، حيث  تشير  5منهملسلاطين على تقريب العلماء عمل هؤلاء االشعراء ، كما 
مكرما ( كان م1181 – 1181 ـ /ه 181 – 111المريني  يعقوب  بن عبد  الحق ) أن السليان
كذلك ببناء المدارس و  رتب  ، موقرا لهم ، معهما للعلماء مقربا لهم ، و قام هذا السليان للصالحين

، و كان السليان  أبو سعيد   6تفيها  اليلبة لقراءة  القرآن و طلب العلم  و أجرى عليهم المرتبا
 7كرام  الصلحاء السة  العلماء و إم(  يكثر من  مج1441 – 1412 ـ /ه 741 – 712عثمان  )

                                           
 . 311نفسه ، ص  - 1
 . 38ضيري ، المرجع السابق ، ص صالح مهدي عباس الخ - 2
 . 144ص  لقرن الثامن الهجري ،حاجيات ، الحياة  الثقافية  بالجزائر في اعبد  الحميد  -3
 . 413ص  نفسه ، -4
الكشف عن الثقافة  ي ،، أنهر أيضا : الحسن الشاهد 181، ص  1112النبوغ  المغربي  في  الأدب العربي ، الجزء الأول ، اليبقة الثانية  عبد الله كنون ، -5

 . 81، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ، الرباط ، ص  1171، أوت  12، السنة  8المغربية في عهد بني مرين ، مجلة دعوة الحق ، العدد 
 . 11، ص  4،  الإستقصاء ، ج 11، و أيضا : الذخيرة  السنية ، ص  118،  ص  أبي زرع الفاسي ، روض القرطاس ابن  -6
    .  11هـ ، ص  1411في نهم  الدول ، الميبعة  العمومية بحاضرة تونس المحمية ، سنة بد الله بن الخييب ، رقم الحلل أبي ع -7
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 المريني أبو الحسنالعلماء هو سيرة السليان  ، و مما يدل على إعتناء السلاطين المرينيين بالعلم و
حيث يذكر ابن مرزوق أن هذا السليان كان يختص   م(1438 – 1441 ـ /ه 731  – 741)

ر الشرعية ، و كان  هذا مشاركته فيما يتقلده من  الأمو و  و محاضرته و مشاورته بأهل العلم لمجالسته 
انتهى إلى مسامعه شخصية   السليان  أبر  الناس  بأهل  العلم  و أعرفهم  بقدرهم ، و كان كلما

بنسخ ، و السليان  أبو الحسن المريني  هو الذي  قام  1استدعاه  إلى  مجلسه و قربه منه بارزة علمية 
دسة ، و أوقف عليها أوقافا لثلاث المقو أرسلها إلى  المساجد ا ثلاثة مصاحف شريفة بخط يده 

، و مما يههر إعتناء هذا  السليان  بالعلم  و العلماء ، و هو أنه عندما قرر غزو إفريقية   2جليلة
يي ، و أبو و الفقهاء ، مثل الفقيه  أبي  عبد الله الس      إصيحب معه عدد كبير من العلماء 

سيول  أبو الحسن المريني  من إفريقية و تعرض للغرق ، تذكر ، و عندما  أبحر أ 3العباس  أحمد الزواوي
 .4هلكوا في هذه الحادثة يقارب عددهم بحوالي الأربعمئة المصادر التاريخية أن عددا كبيرا من العلماء

     في دعم  نوعة و كان  جهوده كبيرة واسعة  و متعنان  المريني ، فكان ذا  ثقافة  أما  السليان  أبو 
 هم المجالس العلمية على الإطلاق الحركة  الثقافية  و العلمية ، حيث كان  مجلسه من أع و تشجيع

و يات  العلمية ، من فحول الشعراء  لحرصه الشديد على أن يكون هذا المجلس  يضم  أبرز الشخص
 نفياحل العلماء ، و أنبغ الأدباء من داخل المغرب أو من الأقيار الإسلامية الأخرى خاصة تلمسا

و يرجع الفضل لهذا السليان في تزويد مدينة  فاس بأكبر خزانة  للميالعة  عرفتها       وغرناطة .
العلمية و  المصنفاتهذه الخزانة تضم  أمهات  الكتب و كان   بني مرين و في عهد صمة  العلمية العا

                                                                                                                                                                        .5الأدبية في ذلك الوق 
و مما يحسب للسلاطين المرينيين في دعم و تشجيع الحركة الثقافية و العلمية هو إحداث خزائن الكتب 

لأول مرة في المغرب الأقصى زائن الكتب العامة المختلفة ، حيث يعتبر المرينيون هم أول من أحدث خ
لم تبق الخزائن محصورة في القصور و عند  بعض الأسر ، و لكنها  أصبح  عامة  بالمعنى  المتداول إذ

                                           
 .  112ابن مرزوق التلمساني ، المصدر السابق ، ص   -1
 . 181ص  ، 1ج ، لمرجع نفسه: عبد  الله كنون ، ا، و أيضا  411، ص  3، ج ن محمد المقري التلمساني ، نفح الييبأحمد ب -2
 . 11، الرباط ، ص  1111محمد  بن غازي  المكناسي ، الروض  الهتون  في  أخبار  مكناسة الزيتون ، طبعة سنة  -3
 . 181، ص  1، جعبد الله كنون ، المرجع نفسه  ، و أيضا : 11أبي عبد الله بن الخييب ، المصدر نفسه ، ص  -4
 . 181، ص  1النبوغ المغربي ، ج و أيضا : ، 141 -142صدر السابق ، ص ص ابن الحاج النميري ، الم -5
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، و يعتبر  1تتوفر على  خزائن  كتب  متنوعة في أيامنا هذه ، و عليه أصبح  المدارس و المساجد
ائها بما يليق بهذا الصرح بنل  في خزانة القرويين ، و احتفأنشأ  المريني هو الذي السليان أبو عنان

و المصنفات  مرين إهتماما كبيرا بجمع الكتب  أظهر سلاطين بنو و من جهة أخرى فقد  2العلمي
 181- 111عهيما ، فعندما  عقد السليان يعقوب المنصور )جهدا لعلمية ، و بذلوا في  ذلك ا
كان مما  و م ، 1181/  ـه 183ك  النصارى سانشو  سنة مع مل (  صلحام1181-1118/ـه

إلى فاس و حبسها  المسلمين ، فأرسلها المنصورل إليه الكتب التي بقي  ببلاد اشترط عليه فيه أن يرس
كما ساهم  بعض الأسر و بعض الشخصيات في تزويد هذه المكتبات بمؤلفات  ، 3لبة العلمعلى ط

المغرب الأقصى الثقافية و العلمية خلال في نهضة ساهم أيضا كما  4ينعديدة خاصة خزانة القروي
ر ظاهرة تأسيس المدارس بكثرة ، ودعم  الدولة  المرينية للتعليم إنتشا  م 13 و14ـ / ه 8و  7القرنين 

مجموعة من المدارس المختلفة و التي جلب  إليها أنهار العلماء و اليلبة من  أنشأت الرسمي ، حيث
 رب الإسلامي .مختلف بلاد المغ

 
 

 : م 13و  14 ـ /ه 8و  7 ات و المراكز الثقافية في المغرب الأقصى خلال القرنينـالمؤسس
 د :ـاجــالمس -أ

جامع القرويين : يذكر المؤرخون  أن  هذا  المسجد  كان في الأصل جامعا صغيرا ييلق عليه  -1
منتصف القرن الثالث   فيالقرويين جامع الشرفاء ، و قد أقامه إدريس الثاني إبان حكمه في عدوة

وقد م ،  111هـ/  433م ، وتم توسيع هذا الجامع سنة  811هـ/  131التاسع الميلادي  الهجري 
، و عرف جامع القرويين  5الأقيار الإسلامية و اليلاب من مختلفاستقيب  هذا الجامع  العلماء 

                                           
 . 94الحسن الشاهدي ، المرجع السابق ، ص  -1
 . 181عبد الله كنون ، المرجع السابق ، ص  -2
 . 181 -181، ص ص  1، النبوغ المغربي ، ج 414، و أيضا : روض القرطاس ، ص  177، ص  7ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج -3

4-Latifa Benjelloun Laroui , Les bibliothèques au Maroc , Maisonneuve et larose1990 , p151.               
     

ن ، وزارة الأوقاف و الشؤو  1181، أكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر  114فاس ، مجلة دعوة الحق ، العدد محمد كمال شبانة ، المدن الثقافية الإسلامية ،  -5
 . 81 -88الرباط ، المغرب ، ص ص الإسلامية ، 
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و عرف  نشاطا  مميزا  في عصر بني مرين ، حيث  و فكريا  عبر تاريخه اليويل ،           نشاطا  ثقافيا
 . 1زة أحسن تجهيز بالنسبة لذلك العصرو التي كان  مجه    كثرت حوله المدارس
يجلس  في مكان مرتفع في  سير الدراسة   في  مسجد  القرويين ، فإن الأستاذ  كانأما  بالنسبة  ل

من أحد اليلبة قراءة النص المراد شرحه ، و  و طلبة العلم متحلقون حوله ، ثم ييلب الأستاذ المسجد 
بعدها يبدأ الأستاذ في الشرح و التعليق ، و تذكر النصوص  التاريخية  أن مسجد القرويين توافرت له 
عناصر الجامعة  و تحقق  له الشخصية المعنوية و أصبح مؤسسة  و مركزا علميا مرموقا ، ليس  في 

صبح يستقبل حتى اليلبة قيار المغرب الإسلامي ، و أالمغرب الأقصى فحسب ، بل في جميع أ
، الرابع  ، و مما تجدر الإشارة إليه بالنسبة لمسجد القرويين بفاس خلال القرن الثامن الهجري 2ربيينالأو 

، هو إنتشار ظاهرة كراسي العلم في هذا المسجد ، و التي كان يشرف عليها كبار  عشر الميلادي
بأمر من طرف  ويين يتم، و كان إعتلاء الأستاذ لكرسي التدريس في القر  3ذالعلماء و الأساتذة وقتئ

  :  و من هذه الكراسيالسليان المرينيي 
 

                                    
  هـ 721ثم الفاسي ، المتوفى سنة  يو هو أبو الربيع سليمان الونشريسكرسي الونشريسي :   -

 ندلس ، و يقوم على التفريغ و المدونة .م ، و كان يقريء بجامع الأ1421
 ـ ه 711بن محمد بن عبد الحق الزرويلي ، المتوفى سنة  و هو علي  كرسي أبي الحسن الصغير :  -

 م ، و كان يدرس فيه كتاب التهذيب للبرادعي و المدونة . 1411
سبق للمادة م الذي أنشأه السليان  أبو عنان المريني دون تحديد كرسي أبي الحسن الصرصري :  -

 .4المعالجة و المتدارسة فيه
                                           

 Abdelaziz، و أيضا : 11ابع ، السنة عبد القادر العافية ، يوميات طالب بالقرويين في القرن التاسع الهجري ، مجلة دعوة الحق ، العدد الر  -1

Benabdellah , L’art Maghrebine , Etude sur les differents aspects de l’art au Maroc et sur l’evolution 

historique de l’art Maghrebine , publications de l’université de Rabat 1961 , p 119  
العدد محمد الخييب ، مجلة  دعوة الحق     ، أنهر كذلك : روم  لاندو ، جامعة  القرويين  بفاس ، تعريب   11محمد  كمال شبانة ، المرجع السابق ، ص  -2

 . 17، وزارة عموم الأوقاف ، الرباط ، المغرب ، ص  1118، السنة الثانية ، سبتمبر الأول 
المغرب ،  اف و الشؤون الإسلامية ، الرباط ، وزارة   الأوق 4893،  يناير   211يوسف  الكتاني ،  ظاهرة  الكراسي  العلمية ، مجلة  دعوة  الحق ،  العدد  -3
 . 432ص 

، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ، 1111الأساتذة بجامعة القرويين ، مجلة دعوة الحق ، العدد الرابع ، السنة التاسعة ، فبراير   محمد المنوني ، كراسي -4
 . 14المملكة المغربية ، الرباط ، ص 
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م ، بخزانة  قيمة من الكتب أحدثها السليان  1412 ـ /ه 712القرويين في سنة  و تدعم مسجد
ا من يقوم بالإعتناء  عين لهيين و جعلها تح  تصرف اليلبة ، و أبو عنان المريني و ألحقها بجامع القرو 

قرويين ينشيها علماء و أساتذة و كان  تبتدئ هذه ، و كان  الدروس في مسجد ال 1بهذه الكتب
الدروس بعد الفجر بقليل ، و تنتهي بعد ساعة من شروق الشمس ، و لا تلقى الدروس صيفا إلا من 

  .2الواحدة و النصف صباحا ساعةاليل إلى لمنتصف ال
ن بلاطا ، و بقبلته المسجد العتيق بسبتة : يعتبر أكبر مساجد مدينة سبتة ، بلاطاته إثنان و عشرو  -1

من الزجاج الملون بصناعات شتى معقودة بالرصاص و درجات المنبر إثنتا عشرة درجة ، صنع  شماسات
م ، و تميز على سائر مساجد المغرب كلها بالبلاط الأوسط 1217هـ/ 328في شعبان المكرم سنة 

كبرى و كان هذا المسجد جامع   و بالمقصورة الهائلة الغريبة الشكل ، الضخم البناء المرتفع السمك ،
علام سبتة و الوافدين عليها ، كما أن الوافدين على سبتة من الأعلام كانوا يلتقي في رحابها العديد من أ

 .3غالبا ما يقصدون الجامع العتيق لإلقاء دروسهم
  1118/ـه 181 - 111)ديد : أمر السليان أبويوسف يعقوب  المريني جامع فاس الج -4

على يد أبي عبد الله  م 1171 ـ /ه 177كان  ذلك حوالي سنة بناء  المسجد الجامع ، و م( ب1181
بن عبد الكريم الحدودي و أبي علي بن الأزرق وال مكناس ، و النفقة فيه من مال معصرة مكناسة ، و 

ول خييب ، و أ الأندلسلم يخدم في بناء الجامع الكبير مع المعلمين إلا أسرى الروم الذين قدم بهم من 
، وزود السليان أبو  و هو مسجد مغربي أندلسي في هيئته ،4خيب به الفقيه المحدث محمد بن أبي زرع

بمنبر  رائع ، و قيل أن هذا السليان أنفق مالا كبيرا ليههر هذا المسجد يوسف يعقوب هذا  المسجد 
 .5اة المسجد ثمانية آلاف دينار ذهبفي صورة رائعة و جميلة ، حيث قدرت تكلف

                                           
 . 71، ص  1111لثانية ،علي  الجزنائي ، جنى  زهرة  الأس في  بناء مدينة فاس ، تحقيق عبد الوهاب بن منصور ، اليبعة ا -1
 . 221، ص  4الحسن الوزان ، المصدر السابق ، ج -2
- ونة جميلة طاقات مستييلة مقوسة من أعلاها ن نكون بين السقوف و أعلى الجدران يجعل وسيها زجاج ملون في أشكال مختلفة جميلة ، تنفذ منها أشعة مل

: إختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الأثار ، تحقيق عبد الوهاب بن منصور ، اليبعة الثانية ،  يو لا ينفذ الهواء ، أنهر : محمد ابن القاسم الأنصار 
  . 29، ص  4891الرباط 

  . 29ص  المرجع نفسه ، ، ابن القاسم الأنصاري -3
 . 492ص  ي ، الذخيرة السنية ،ابن أبي زرع الفاس -4
 . 438، ص  2أنهر كذلك : إبراهيم حركات ، المرجع السابق ، ج ، 98ص  ، 1ج السلاوي ، المرجع السابق ، -5
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 1441 هـ / 731 – 741بتشييد هذا الجامع السليان أبو الحسن المريني )جامع الحمراء : قام  -3
أنشأه المرينيون في كان هذا المسجد يشبه في زخرفته إلى حد ما مسجد العباد الذي ( و م 1438 –

الجديد ، و قد ذكر روجي و كان هذا المسجد يقع بجانب المحجة الكبرى لفاس ، 1مدينة تلمسان
 .2لوتورنو أن هناك اختلاف بالنسبة لتاريخ إنشائه

الحسن المريني ببناء مسجد الصفارين في مدينة فاس و مسجد حلق النعام ، و كان كل  أبوكما قام 
واحد منهما في غاية الكبر و الضخامة ، و صومعة كل واحد منهما غاية في الإرتفاع و الحسن ، و 

في مدن المغرب مثل الجامع  أخرىو صوامع بالمدينة البيضاء ، كما كان  له مساجد مساجد عدة 
المتصل بالقصر السعيد في مدينة سبتة و هو جامع حافل و صومعة حالة ، و مساجد أخرى بمدينة 

 .3طنجة و سلا و شالة ما يقضي منه العجب ، و بقصبة مدينة تازى و مكناسة و مراكش
 1438ـ /ه 711 – 738بتشييد هذا الجامع السليان أبو عنان المريني )جامع الزهر : قام  -1

 .4آية في السعة و الجمال و الزخرفة م( في فاس الجديد و كان هذا المسجد  1418
ر عددا كبيرا من المساجد التي ساهم  في نششارة  إليه ، أن المغرب الأقصى كان يضم و ما ينبغي  الإ

ود ، و هناك من هذه المساجد من تع م 13و  14 ـ /ه 8و  7القرنين  فيالحركة الثقافية و العلمية 
 بمراكش   الكتبيةجامع  بتازا ، و  مثل  الجامع  الكبير نشأتها إلى فترة حكم المرابيين و دولة الموحدين ،

 . 5نشأها المرينيون في مدينة تلمسانبالإضافة إلى المساجد التي أحسان في الرباط ،  و مسجد
 دارس :ــمال -ب

 ا للمدارس لم يكن معروفا من قبل المرينيين إنتشارا كبير  لقد  شهدت بلاد المغرب الأقصى  خلال فترة
غرب مما دفع بابن مرزوق  صاحب  كتاب  المسند  إلى  القول  بأن  هذا  الأمر  لم  يكن معروفا في الم

                                           
1-Atallah (D) op cit , p 291.  

ص               1ج ،1171، لبنان بيروتد الأخضر ، دار الغرب الإسلامي ، محمو روجي لوتورنو ، فاس قبل الحماية ، ترجمه إلى العربية محمد حجي  -2
 . 11 -18ص 

 . 132- 134ند ، ص ص ابن مرزوق ، المس -3
4- Ibid, p 293 .    

-  م ، و هو ثالث الآثار المعمارية 1114هـ/ 138جامع الكتبية : هذا الجامع من إنشاء عبد المؤمن بن علي أول خلفاء الدولة الموحدية ، شرع في بنائه سنة
فة ، المجلس الوطني للثقا هر : حسين مؤنس ، المساجد ، سلسلة عالم المعرفةم ، أن 1144هـ/ 117سنة  الذي أنشئالموحدية الكبرى ، بعد تينملل و رباط تازا 

 .112، ص 1181والفنون والآداب ، الكوي 
 ص ص      نفسهس ، المرجع ، حسين مؤن 114، ص  1ج ، أنهر كذلك : الحسن  الوزان ، المصدر السابق ، 324مرزوق ، المصدر  السابق ، ص ابن  -5

112  ،111 . 
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أن هناك  من يشير إلى أنه   ، إلا1دارسبانشاء  بعض  الموقيامه  حتى مجيء السليان أبو الحسن المريني
مراكز للتعليم تشبه المدرسة  كان  هناك بعض المراكز تشبه إلى حد ما المدرسة  المرينية ، فقد  وجدت

، و مما يلاحظ في هذا الصدد ، هو أن المرينيون  أولوا   2ب  الأقصى  خلال  فترة  الموحدينفي المغر 
المذهب و الإعتقاد الذي  رس ، و ذلك بهدف التخلص من بقاياالمداإهتماما  كبيرا بالتوسع في إنشاء 

ذا بالإضافة إلى أن  دولة ه ، 3بن تومرت و دولة الموحدينأرسى قواعده الزعيم الموحدي المهدي 
تخريج علماء المرينيين كان  تبحث عن  الشرعية الدينية لتثبي  حكمها و إحياء  المذهب المالكي و 

 . 4لةيقومون بخدمة الدو 
لقد كان التعليم قبل مجيء المرينيين  يلقن في المساجد ، لكن  مثل هذا الأمر كان من  شأنه أن يستبعد 

فيها  اليلبة من مختلف  اليلبة الغرباء عن فاس ، فقرر المرينيون إحداث مؤسسات خاصة بهم ، يجد 
الوزان أن في فاس إحدى  و قد ذكر الحسن ،اليعام و الغذاء الفكري الأمصار الإسلامية السكن و 

عشرة مدرسة لليلاب جيدة البناء كثيرة الزخرف بالزليج و الخشب المنقو  ، و تحتوي كل مدرسة على 
رسه في الصباح ، و ذاك حجر أو أكثر ، و في كل مدرسة أساتذة لمختلف العلوم ، فهذا يلقي د عدة

 ، و من هذه المدارس :  5و يتقاضون مرتبات حسنة أوصى بها مؤسس المدرسةفي المساء 
المدرسة الشارية : تعرف هذه المدرسة كذلك بالمدرسة القديمة ، أسسها أبو الحسن الغافقي الشاري  -1

ة للعلم  فأوقف عليها ماله الخاص و أرادها أن تضل منار عليها من  وأنفق م1147هـ /141سنة 
على النمط الشرقي ، و   الأقصى ، و تعتبر هذه المدرسة أول مدرسة أسس  بالمغرب أوقافا جليلة

كان من ودرس فيها العديد من الأعلام ، و كان  تحتوي على جناح لإيواء اليلبة و مكتبة عامة ، 
دريس كذلك طائفة من أعلام تصدى فيها للتو  ،التدريس فيها و الإقراء بها ابن الشاط  االذين تولو 

                                           
 . 321، ص  مرزوف ، المصدر نفسهابن  -1
، أنهر أيضا : حسن جلاب ، الفكر  و  42، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، المغرب ، ص  4898محمد المنوني ، حضارة الموحدين ، اليبعة الأولى  -2

 . 93ة ، الرباط ، ص غربي، وزارة الأوقاف الم 4893، جوان  218الأدب  في عهد الموحدين ، مجلة دعوة الحق ، العدد 
، وزارة الأوقاف و الشؤون و الإسلامية       الرباط ،  1184، نوفمبر  141عبد العزيز بن عبد الله ، جوامع المغرب و مساجده ، مجلة دعوة الحق ، العدد  -3

 .                               11المملكة المغربية ، ص 
4 - Joudia Hassar , Benslimane , Le passé de la ville de Sallé dans tous ses états , Histoire , 
archéologie , archives , Maisonneuve et larose 1992 , p 111. 

 .  222 -223، ص ص  4الحسن الوزان ، المصدر السابق ، ج -5
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عنه بها كثر الأخذ و  ، 1ية الحديث و إسماعه، حيث كان يقعد بها لروا على رأسهمكان الشاري سبتة ،
م سبتة الوافدين عليها ، و قد حمل  هذه المدرسة و هو من أعلا ، ودرس بها ايضا أبو عبد الله الغافقي

 .2و تعليمها ، و العمل بها فقد كان  مدرسة للدراسات السنية شعاع الدعوة إلى السنة
يوسف  على يد أبي  م 1172 ـ /ه 172سنة  واليحلفائيين : أنشأت هذه المدرسة الحمدرسة  -1

ي أول ما بني من مدارس بني مرين م( و ه 1181 – 1118 ـ /ه 181 – 111يعقوب  المريني )
 دكاكين الصفارين   جامع القرويين و الوادي ، و وسط و كان   هذه المدرسة تقع بين  3في مدينة فاس

لها دون سانشو لبني مرين على إثر توقيع الصلح بين المدرسة التي حفه  فيها الكتب التي أرسو هي 
 . 4م1181 ـ /ه 183يعقوب و سانشو سنة أبي يوسف 

 712م أمر السليان  أبو سعيد عثمان المريني ) 1412 ـ /ه 712مدرسة دار المخزن : في سنة  -4
ان  ما م( بتشييد مدرسة بجوار الجامع الكبير بفاس الجديد ، و سرع1441 – 1412 ـ /ه 741 –

 .5فاس الجديد أو مدرسة دار المخزن حمل  هذه المدرسة  إسم مدرسة
د السليان أبو م على ي 1411 / ـه  711مدرسة الصهريج : تم تشييد هذه المدرسة في سنة  -3

ت  الأندلسيين ، و اشتهر  بعدوة الأندلس بمحاذاة مسجد كان  هذه  المدرسة  تتواجدالحسن المريني ، و 
الفقهاء  يج المزين لفضائها ، وقد رتب فيها أبو الحسن نسبة إلى الصهر بهذه التسمية  هذه  المدرسة

 .6المدرسة أكثر من مائة ألف دينار لتدريس  العلم  و أسكنها باليلبة ، و قد كلف بناء هذه
يد السليان أبو سعيد على   م 1414 ـ /ه 714سنة العيارين : بني  هذه  المدرسة  مدرسة  -1

وقد تم بناء هذه المدرسة على يد الشيخ عبد الله  م( 1441 – 1412 ـ /ه 741 – 712عثمان )
بن القاسم المزوار بفاس ، و حضر السليان أبو سعيد وضع الحجر الأساسي لبنائها ، و اشترى لها 

                                           
خاري من طريق الشريف أبي علي بن أبي الشرف ، تحقيق إسماعيل القاسم بن عبد الله ابن الشاط ، الإشراف على أعلى شرف في التعريف برجال سند الب -1

 . 11، ص  4899الخييب ، منشورات جمعية البعث الإسلامي ، تيوان ، المغرب 
الفكر الإسلامي المنعقد  ءإسماعيل الخييب ، الحياة الثقافية بسبتة في القرن السابع الهجري ، محاضرات المهرجان الثقافي الثالث بعنوان : سبتة و دورها في إثرا - 2
 . 443 -441، ص ص  4891، جمعية الثقافة الإسلامية ، تيوان ، المغرب  4828أبريل  29و  22و  29في 
 .433 -431، ص ص ول ، الجزء الأ ي  لوتورنو ،  فاس  قبل  الحمايةروج -3
                                                                 .  Abdelaziz ( B) op cit , p 53، أنهر كذلك : 433نفسه ، ص  -4
 . 432 -439ص ص  ، 2ج ، أنهر كذلك : إبراهيم حركات ، المرجع السابق ، 433، ص  نفسه -5
دار الفكر لليباعة ، 1118سودة  المري ، دليل مؤرخ  المغرب  الأقصى ، ضبط  و إستدراك مكتب البحوث و الدراسات ، اليبعة الأولى  عبد  السلام بن  -6

 . 117ص  ، 1ج إبراهيم حركات ، المرجع السابق ، ، أنهر كذلك : 11، ص  و النشر و التوزيع ، بيروت، لبنان
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ع القرويين في بالقرب من جام 1سين بيتاالسليان عددا من العمارات و كان بها ما بين ثلاثين و خم
، و كان  هذه المدرسة من أجمل مدارس بني مرين ، إذ تمتاز بتنسيق زخرفتها  2خل سوق العيارينمد

 .3ة ، و كان بها الأساتذة نهاميونخصوصا في الصحن و بي  الصلا
تشييدها ، و قد بدأت الأشغال  باحية : أو مدرسة  الرخام ، كما كان   تسمى عند المصالمدرسة  -1

إلا لم تنتهي هذه  الأشغال ، و  المريني في عهد  أبي الحسن  م 1411 ـ /ه 711بهذه المدرسة  سنة 
  م1412/ـ ه 712إلقاء الدروس فيها مع ميلع سنة ، و بدأ  4م1438 ـ /ه 737في حدود سنة 

المدرسة تقع بالقرب من جامع القرويين ، و أول من تصدى للتدريس فيها العالم أبوالضياء هذه  وكان 
 .5و التي حمل  إسمه فيما بعد الله اليلصويمصباح بن عبد 

 1438 ـ /ه 711- 731المريني  )المدرسة من مثثر أبو عنان  المدرسة  البوعنانية : تعتبر هذه  -7
م ، و قد وصف ابن بيوطة هذه  1418 ـ /ه 718تم إنجاز هذه المدرسة في سنة و  ( ،م 1418

و كان    «نقش الجص بها لا قدرة لأهل المشرق عليه  لا نضير لها سعة و ارتفاعا و»المدرسة بقوله 
هذه المدرسة من أجمل مدارس بني مرين ، حيث خصص لها أبو عنان أحباسا عديدة للإنفاق على 

 .6و أساتذتها     طلبتها
 المدارس المرينية المؤسسة بفاس و مدن الأقاليم المغربية الأخرى فضلا عن الجوامع أنهكذا نجد و 

التي أسهم  إسهاما  هي هذه الأطر كوين عدد كبير من الأطر الفقهية ،قد أدت إلى ت والمساجد 
فعالا في ترسيخ جذور المذهب المالكي في المغرب إلى يومنا هذا ، و هذا بدوره ساعد على وحدة 

                                           
 . 432ص  ، 2ج ، ابراهيم حركات ، المرجع نفسه - 1
 Attilio Gaudio , Fes  ،  121، ص جي  لوتورنو  ،  المرجع  السابق ،  أنهر  كذلك  :  رو  111ص  ، 4ج  المرجع السابق ،السلاوي ،  -2

joyau de la Civilisation Islamique, Nouvelles Editions latines  1982 , p 40                        
 .  117 ص ، 1ج ،  أنهر  كذلك : إبراهيم  حركات ، المرجع  السابق ، 321ابن  مرزوق ،  المصدر  السابق ، ص   -3

 . 139، ص  نفسه  -4
- ول من درس مصباح بن عبد الله الياصولتي : هو أبو الضياء الفاسي ، من أكابر أصحاب أبي الحسن الصغير ، كان فقيها صالحا حافها نوازليا ، و هو أ

و غيره ، توفي بفاس سنة  بمدرسة أبي الحسن المريني بفاس فنسب  إليه ، و كان  أمه من الصالحات و لا ترضعه إلا على وضوء ، وتفقه على أبي الحسن الصغير
ميد عبد م ، له فتاوي نقل بعصها في المعيار ، أنهر ترجمته في : أحمد بابا التمبكتي ، نيل الإبتهاج بتيريز الديباج ، إشراف و تقديم عبد الح 4118هـ/  233

منشورات كلية الدعوة الإسلامية ، ،  4898اني ، اليبعة الأولى الله الهرامة ، وضع هوامشه و فهارسه طلاب من كلية الدعوة الإسلامية ، الجزءان الأول و الث
 . 938 -939 ص طرابلس ، ص

 . 118 -117، ص ص  1، ج إبراهيم حركات ، المرجع نفسه -5
هارسه عبد  الهادي  محمد  بن  عبد  اللواي  الينجي ، تحفة  النهار  في  غرائب  الأمصار و عجائب  الأسفار ، قدم له و حققه  و وضع خرائيه  و ف -6

           Abdelaziz (B) op cit , p 52       : ، و أيضا 32، ص  4882التازي ، المجلد  الثالث ، منشورات  أكاديمية  المملكة  المغربية ،  الرباط 
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العصر المريني و  أنالشعور الوطني و هذا الأمر هو الذي جعل الكاتب محمد المنوني يؤكد على 
   .1كان كبيرا  الشأنكثيرا من أصول القومية المغربية ، و لا شك أن دور المدارس في هذا شهد  الوطاسي

بعض العلماء وقتئذ ،  إن التوسع الكبير في إنشاء المدارس على عهد المرينيين أثار حفيهة و إعتراض 
 قري و العبدري و الم م ( 1321هـ/  823)  و ابن خلدون م ( 1411هـ /  717مثل الأبلي ) 

 .2علم و المعرفة و ذهاب هيبة العلمالذين اعتبروا ذلك إضعافا لل
 
 
 

 
 
 
 

 م : 31و  31،  ـه 8و  7خلال  القرنين  س  في المغرب  الأقصى ـقة  التدريطري
تها في ير المرينيين تختلف عن نهحكم  ريس في المغرب الأقصى خلال فترة  تكن طريقة و منهجية التدلم

الخامسة أو السادسة يرسلون إلى الكتاب متى بلغوا سن  كان الصبيان  مي ، حيثالمغرب الإسلابلاد 
ف عليهم معلم واحد يتحلقون حوله  حفها ، و المشر كان هؤلاء يتعلمون القرآن الكريم قراءة وكتابة و و 
عد ب جوار المسجد  كان  قاعة الدرس تقع فينحوها ، و  العربية ون الأطفال يتلقون تدريجيا اللغة كاو 

لمن أراد التعمق أكثر و  3لى المسجدتالية إتسبون إلى المدرسة ، و في مرحلة ذلك كان اليلبة ين
و كان  الدروس تبدأ مباشرة بعد صلاة الفجر و تستمر إلى صلاة العصر ، و         التحصيل الجيد 

ع مراحل التعليم ان  هذه اليريقة متبعة  في جميكالذاكرة و الاستههار ، و  كان التعليم يعتمد على
                                           

ية الدولية في موضوع : المدرسة المالكية الفاسية  أصالة و السعيد لمليح : دور المدارس المرينية في ترسيخ أسس المذهب المالكي في المغرب ، أعمال الندوة العلم -1
، منشورات المنهمة الإسلامية للتربية و العلوم و الثقافة  إسيسكو  2332مارس  24و  23،  4129ربيع الأول  2و  4إمتداد ، فاس ، المملكة المغربية 

 . 291، ص  2343
2
-Al Khammar (A) . Les medrasas mérinides de Meknes , Archéologie islamique , volume 11 , 

Revue publiée avec le concours du Centre de la recherche  scientifique Maisonneuve et larose , 

2001 , p 139 .                                                                                   

                                                                            
  . 498روجي  لوتورنو ، فاس  في  عصر  بني  مرين ، ترجمة  نقولا  زيادة ، مكتبة  لبنان ، بيروت ، ص  -3



 هـ8و7وسط والمغرب الأقصى في القرنين الحياة الثقافية في المغرب الأ     الفصل الأول            
 

 50 

كان اليفل يبدأ بحفظ القرآن عن ظهر القلب ، ثم يعمد إلى حفظ الإبتدائي و الثانوي و العالي   و 
 .1و الأدب و البلاغة الفقه  و اللغة و النحو أمهات كتب 

  سير ، و الحديث و الفقه التفدريس ، فقد كان  مختلفة ، حيث كان  تشمل التأما بالنسبة لموضوعات 
  .2ات ، و الفلك و التاريخ الإسلامينحو ، و البلاغة ، و المنيق ، و الرياضيو ال

 نضير ذلكوكانوا يتقاضون  في كل مدرسة  أساتذة لمختلف العلوم ، بنو مرينسلاطين لقد رتب 
حسنة ، وكان كل طالب من طلاب المدرسة معفي من مصاريفه و لباسه مدة سبع سنوات ، مرتبات 

            ييلب من أحد اليلبة بقراءة النص ، ثم يشرحه الأستاذ ما يريد أن يلقي درسه ، عنداذ الأستكان و 
   يضيف إليه بعض تأويلاته الشخصية ، منبها إلى ما فيه من صعوبات ، و يتناقش اليلبة أحيانا فيما و 

 .3لحل بعض المسائل العويصة بينهم
خلال هذه الفترة دفع  ببعض العلماء وقتئذ الأقصى كان  متبعة في المغرب   إن  طريقة  التدريس التي

إلى الإعتراض و النقد ، حيث ذكر ابن خلدون أن مدينة فاس و سائر أقيار المغرب خلوا من حسن 
تعليم فيهم فعسر عليهم حصول و القيروان ، و لم  يتصل  سند  الم بالمقارنة مع ما كان في قرطبة التعلي
و من بين الإنتقادات التي وجه  للتعليم هي غياب المناقشة و الحوار  ، 4مالحذف في التعليو     ةالملك

 .5طلبته و الإعتماد على المختصرات بين  الأستاذ و
 وم : ـاف العلـأصن

 ة :ــوم النقليـالعل -أ
  في المغرب الأقصى إزدهارا كبيرا ولمالعلوم الدينية : لقد عرف المذهب المالكي خلال الفترة المرينية  -1

هذا العصر على العلوم الدينية كنتيجة لما كان ديني آخر ، و انكب الفقهاء  في يعد ينافسه أي مذهب 
اءات         علوم القر الموحدية ، حيث نشي    فترة حكم  الدولةنيه طبقة الفقهاء من تضييق خلال يعا

                                           
ص           1181لثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب محمد بن أحمد  ابن شقرون ، مهاهر الثقافة  المغربية ، دراسة في الأدب  المغربي في العصر المريني ، دار ا -1

، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الدار البيضاء        ص ص  1181، أنهر  كذلك : الحسن  السائح ، الحضارة  الإسلامية  في  المغرب ، اليبعة الثانية ،  121
112 -111 . 

   . 423، ص  روجي لوتورنو ، المرجع نفسه -2
 . 429، ص  ، المرجع نفسه،  أنهر أيضا : لوتورنو  222الوزان ، المصدر السابق ، ص  الحسن -3
 . 131، ص  1ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج -4
 . 91الحسن الشاهدي ، المرجع السابق ، ص  ، أنهر كذلك : 319- 313سه ، ص ص نف -5
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ف ، و تعددت الشروح ، و في هذه الفترة أيضا إزدهرت حركة التألي 1نشاطا لا مثيل لهوالحديث 
لمناسك الفقهية المنوطة بالأحكام الشرعية لابن و من أهم المؤلفات الدينية في هذه الفترة ، ا الفقهية 

)ت العبدوسي منصور المغراوي ، و المدخل لابن الحاج الفاسي ، و تقييد على المدونة لابن عمران 
لقراءات لميمون ( والتحفة في ام 1421ـ/ ه 721و شرح الموطأ الزناي )ت  ، (م1473 ـه 771
 . 2(م1411ـ/ ه 711)ت    الفخار

من أشهر كتب ، و  مرين العصر الذهبي في ميدان علوم اللغة و الأدب الأدب : يعتبر عصر بني -1
، وشرح   حسن السبتي حازم الغرناطي لمحمدمقصورة أبي  ، وشرح شرح كتاب سبويه لابن رشد اللغة

ل ابن وشرح تسهي (م1414/ ـه 714لابن عبد  الله بن أجروم )ت الأجرومية المكودي على الألفية و 
                ومن أشهر الأدباء مالك ابن المرحل م(1444/ ـه 744مالك لابن هانيء السبتي )ت

 .3(م1118ـ/ ه 117الملزوزي )ت عبد العزيز  وأبي فارس (م1422/ ـه 111)ت 
  السابع   مام بالتاريخ والرحلات في المغرب الأقصى خلال القرنين: ازدهر الاهت التاريخ والرحلات -4

عبد من أشهر من ذاع صيته في التاريخ ، و  و الثامن الهجريين ، الثالث عشر و الرابع عشر الميلاديين
، وروض القرطاس لابن أبي  الصلة، صاحب كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول و  المالك المراكشي
، و من أشهر الرحلات ، والبيان المغرب لابن عذاري  م ( 1417/ ـه 717ت زرع الفاسي )

رحلة ابن بيوطة ، و  صاحب كتاب ملء العيبة (م1411/ـه 711رحلة ابن رشيد )ت  الجغرافية
 .4«في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار تحفة النهار»المسماة 

 ة : ــوم العقليـالعل -ب
كذلك العلوم العقلية،   اهتمامهمنيين تقتصر على العلوم النقلية ، بل شمل المريلم تكن العناية في عهد 

دارسهم م ، حيث من ينهر إلى المعمارية  مدنهم و بناء  قصورهم واستكمال مخيياتهموذلك لتعمير

                                           
 .498ص  ، 2ج إبراهيم حركات ، المرجع السابق ، -1

2
 .172ص  نفسه ، - 

 . 424ص  نفسه ، -3
4
 .111، ص  1، المرجع السابق ، ج عبد الله كنون - 
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سيجد أنه تم تزويدها ببعض المراصد الفلكية أو الساعات الهامة مثل ما توفرت عليه المدرسة 
                                                                                                                            .1البوعنانية
 ، حيث اشتهر2، وتقدم  العلوم البحتة تقدما لا نضير له برزت شخصيات علمية في هذه الفترةلقد 

رفع »( الذي ألف كتاب م1411/ ـه711ددي )ت البناء العفي الجبر و الهندسة والفلك ابن 
واشتهر كذلك  أبو زيد عبد الرحمان  «منهاج اليالب في تعديل الكواكب»و  «الحجاب في الحساب

( ونبغ في اليب أبو الحسن بن الشيخ اليبيب م1471/ هـ774اللجائي الفاسي )ت  بن أبي  الربيع 
، وهناك  ه كذلك في الكيمياء والعلوم العقلية، والذي  ذاع صيت بن أبي الحسن علي  العنسي  المراكشي

و قد وصل  ، سبتة وهي عائشة بن  الجيار التي كان  عارفة باليب والعقاقير امرأة اشتهرت  في مدينة
اليب في هذا العصر الى درجة بالغة من الرقي ، حيث اهتم بنو مرين بناء المارستانات ، و كان  

و من  ، 3ي الذي ظل يحتل فيها مكانة بارزةاليب النضر جامعة القرويين تخصص كراسي لتدريس 
 731ن شعيب الجزنائي ) ت أعلام فاس الذين اشتهروا في علم اليب ، أبو العباس أحمد ب

 ، كما  م( الذي اشتهر في الأدب حيث كان كاتبا في ديوان الإنشاء عند أبي الحسن المريني1438هـ/
في التعاليم ، و له كذلك باع في علم الكيمياء ، توفي  هل المعرفة بصناعة اليب و النهركان من أ
أيضا في علم  كما اشتهر،   (م1438هـ/ 731)في جملة مخدومه يوم عيد الأضحى سنة  بتونس

 .4(م1411/ ـه 711ي البقال أبو عبد الله )ت المعقولات والفلسفة محمد بن محمد بن عل
 

                                           
1
  42، السنة  محمد بن عبد العزيز الدباغ ، ملامح  من حضارة مدينة فاس عبر التاريخ ، من عهد إدريس الثاني إلى عهد الحسن الثاني ، مجلة دعوة الحق - 

 . 111شؤون  الإسلامية ، الرباط ، المملكة المغربية ، ص ، وزارة الأوقاف و ال 1111، مارس  1العدد 
و           وقاف  ، وزارة الأ 4884، سبتمبر ، أكتوبر ، نوفمبر  299عبد الحميد محي الدين ، رواد المغرب في العلوم البحتة ، مجلة دعوة الحق ، العدد  - 2

 .81-81ص ص  ، ، المملكة المغربية ، الرباط الشؤون الإسلامية
 . 492، ص  2ابراهيم حركات ، المرجع السابق ، ج -3
 . 222، ص  4، ج عبد الله كنون ، المرجع نفسه -4
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الهجريين  8و7المغرب الإسلامي خلال القرنين بالرغم من الهروف السياسية التي كان  تشهدها بلاد
والتي تمثل  في الصراع الذي كان محتدما خاصة بين بني عبد الواد في المغرب الميلاديين 13و14

ي بين المغربين م، إلا أن هذا لم يمنع من التواصل الثقافي والعل الأوسط وبني مرين في المغرب الأقصى
لثقافية والعلمية بل كان  هذه الهروف أحد العوامل الرئيسة التي شجع  الحركة ا خلال هذه الفترة ،
م في بلاد المغرب وساهم  بالتالي في تمتين أواصر التبادل الثقافي بين 13و14/ـه8و7خلال القرنين 

هذه الفترة في تاريخ بلاد المغرب ، حيث تميزت  علماء المغرب الأوسط ونهرائهم في المغرب الأقصى
الإسلامي بكثرة الرحلات العلمية والتي ستكون أحد العوامل الهامة التي طبع  الحياة الثقافية والعلمية 

 في بلاد المغرب خلال هذه الفترة.
 : مـب العلـي طلـرحلة فـال

،  لاد المغرب الإسلاميلقد كان  الرحلة في طلب العلم أمرا شائعا في البلاد الإسلامية خاصة في ب
،  ، الثالث عشر الميلادي وقد عرف  الرحلة في طلب العلم رواجا واسعا خلال القرن السابع الهجري

إلا أنه يلاحظ بعد هذا التاريخ أن الرحلة في طلب العلم بدأت في التراجع والتناقص تدريجيا حيث 
ولعل هذا الوضع  انوا يجوبون بلاد المغرب ،الذين ك اقتصرت على القليل من العلماء والفقهاء والرحالة

               ( والمقريم1321-1441/ـه321-741ض العلماء وقتئذ مثل ابن خلدون )هو الذي دفع ببع
م( إلى التيرق إلى هذه الحالة 1411-1181/ـه717-181والآبلي )،   (م1411/ـه711) ت

 .1فترةذه المن خلال تشخيص وضعية التعليم في بلاد المغرب خلال ه
لعل من أبرزها ،  ، يرجع إلى عدة عوامل وظروف إن انحسار الرحلة في بلاد المغرب خلال هذه الفترة

تلك المؤسسات والمراكز التعليمية التي تنافس فيها سلاطين بنو مرين في المغرب الأقصى، وبنو عبد 
دارس المختلفة التي كان  تنتشر في ، ونعني بها الم الواد في المغرب الأوسط في تشييدها لفائدة اليلبة
س مرورا بمدينة تلمسان وبجاية من تونس إلى فا 2العديد من مدن وحواضر بلاد المغرب الإسلامي

 تكن معروفة في هذه المنيقة لم، وهي ظاهرة والعناية الكبيرة بها من لدن أمراء وسلاطين بلاد المغرب

                                           
، ص 4839، الرباط ، المغرب  ، وزارة عموم الأوقاف4839، نوفمبر  ، مجلة دعوة الحق، السنة الثانية، العدد الثاني محمد الفاسي، الرحالة المغاربة وآثارهم -1

                                                                                                  El khammar (A) , op cit , p 139، أنهر كذلك :  8 - 9ص  
نسانية والعلوم الإ الآداب ، منشورات كلية ، اليبعة الأولى ، منذ النشأة إلى نهاية القرن الثاني عشر للهجرة عبد الله المرابط الترغي ، فهارس علماء المغرب -2

 .  11، ص  1111بتيوان 
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، بنو حفص في إفريقية  1لدويلات الإسلامية الثلاثإلى أن انهارت دولة الموحدين وورث  تركتها ا
هذه  لذا فقد ساهم  وبنو مرين في المغرب الأقصى ، وسطوبنو عبد الواد في المغرب الأ ، وتونس

وكان  بالتالي حاجزا أمام اليلبة في تيوير كفاءاتهم  العلم ، المدارس في تعييل الرحلة في طلب
كة وحضور المجالس العلمية المختلفة التي يسهر على تأطيرها علماء  ، والقيام بالرحلة للمشار  وقدراتهم

 .2ةكبار يحضون بسمعة طيبة في البلاد الإسلامي
أورد ابن خلدون في مقدمة كتابه  "العبر " فصلا في أن الرحلة في طلب العلم ولقاء المشيخة مزيد  لقد 

تلقين يعتبر أشد استحكاما وأقوى ، حيث ذكر أن حصول الملكات عن المباشرة وال كمال في التعلم
، ولقاء العلماء والمشايخ على  ، فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها رسوخا

، وفي نفس الوق  يمنحه القدرة على التميز  فادةستاختلاف مستوياتهم وقدراتهم يمكن اليالب من الإ
إذن في نهر ابن خلدون لابد منها بالنسبة فالرحلة  عليه من اختلاف طرقهم في التلقين ،بما يقف 

 .3رليالب العلم إذا أراد التعمق والفهم الصحيح لمجريات الأمو 
 ، سواء وسط بالرحلة في طلب العلم، قام كثير من علماء وفقهاء بلاد المغرب الأ على هذا الأساس

الذي استياع  ن المشدالي ،، وأبو علي ناصر الدي مشرق الإسلامي مثل ما فعله ابنا الإماإلى بلاد الم
ويحط الرحال في مدينة بجاية ليحترف  ، ويرجع إلى بلاد المغرب الأوسط أن يحصل على علم مفيد

، كما توجه عدد لا بأس  4عدد كبير من العلماء والفقهاءمهنة التدريس والتعليم حيث تخرج على يده 
 ـه8و7نة فاس خلال القرنينمديبه من علماء المغرب الأوسط إلى بلاد المغرب الأقصى خاصة 

، أو القيام  وهو ما يدخل في إطار الرحلة في طلب العلم م إما لزيادة تحصيلهم العلمي ،13و14
، وهناك من  والمدارس التي أنشأها سلاطين بنو مرين عليميةتال و المراكز بوظيفة التدريس في المؤسسات

، وقد ساهم عدد كبير من علماء المغرب  ياسط من تصدر لمهنة القضاء والفتفقهاء المغرب الأو 
، الأمر الذي نتج عنه  الأوسط في تنشيط الحركة الثقافية والعلمية في المغرب الأقصى خلال هذه الفترة

                                           
1- Jacques Simon , L’Algérie au passé lointaine de Carthage à la Régence d’Alger l’harmattan , Paris 

2011 , p 175 .   
2- El khammar (A) , op cit , p 139 .  

 . 213 - 211ابن خلدون ، المصدر السابق ، المجلد الأول ، ص ص ،  -3
 . 213سه ، ص نف -4
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و مد جسور التواصل الثقافي بين مدنه و حواضره  ةخلق روح المنافسة في أوساط العلماء المغارب
 .1العلمية
 

لم ،م13و14/ ـه8و7الأقصى خلال القرنين المغرب  لمغرب الأوسط وإن التواصل الثقافي بين ا
، بل قام عدد لابأس به  يقتصر فقط على هجرة وانتقال علماء المغرب الأوسط إلى المغرب الأقصى

 من علماء المغرب الأقصى بزيارة المغرب الأوسط ومدنه الثقافية مثل تلمسان ومدينة بجاية اللتين كانتا
، حيث ذكر الغبريني في   الذين استقر بعضهم لفترات تاريخية معينة و اء كثيرونمقصد علمو  ميلب

في حين أورد ابن  ين كانوا موجودين في مدينة بجاية ،كتابه عنوان الدراية عدد كبير من العلماء الذ
وهذا الأمر  ،2ذين استقروا ونشأوا في تلمسانمريم صاحب كتاب " البستان" عدد من العلماء ال

العلاقات الثقافية بين المغربين الأوسط والأقصى ، ومن جهة أخرى  أواصر إلى تمتين بلا شك سيؤدي
 م.13و14/ ـه8و7زيادة الإشعاع الثقافي والعلمي خلال القرنين 

 ة:ـاسيـروف السيـالظ
م تيورات سياسية كبيرة تمثل  13و14/ـه8و7لقد شهدت بلاد المغرب الإسلامي خلال القرنين 

يام دول وممالك إسلامية على م ، وق1111/ـه118وط وانهيار دولة الموحدين سنة أساسا في سق
وبنو  ، ، وبنو عبد الواد في المغرب الأوسط ، حيث نهض بنو مرين في المغرب الأقصى هاأنقاض

، خاصة بين المرينيين والعبد  بين هذه الدول الثلاث وكان  الحرب سجالا ية وتونس ،حفص في إفريق
، والتي أصبح  جزءا من  واستياع المرينيون في كثير من المرات السييرة على مدينة تلمسانالواديين 

 ممتلكات بني مرين في أحيان كثيرة.
إن هذه الهروف السياسية سيكون لها الأثر الكبير في انتقال وهجرة عدد كبير من علماء المغرب 

إلى حد ما في هجرة وانتقال علماء ، وهي نفس الهروف التي تحكم   الأوسط إلى المغرب الأقصى
م( الذي ولد 1421-1113/ـه728-112، فابن خميس ) المغرب الأقصى إلى المغرب الأوسط
-1184ـ/ه724-181)كاتبا للسليان عثمان بن يغمراسن   ونشأ في تلمسان والذي كان

ب الأقصى نتيجة م( دفعته الهروف السياسية إلى الفرار من البلاط الزياني والاتجاه إلى المغر 1424

                                           
 . 94الحسن الشاهدي ، المرجع السابق ، ص  -1
 .                             92، ص  ، المرجع السابق : الحسن الشاهدي ، أنهر كذلك 34، ص  ، المرجع السابق صالح مهدي عباس الخضيري -2
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تحاك ضده داخل   دسائس التي كانونتيجة كذلك لل ،1ان الزيانيفجوة حصل  بينه وبين السلي
ن لدن أمرائها موعندما نزل ابن خميس في كنف الدولة المرينية لقي كل الترحاب  القصر الزياني 

سنة  ن توفي بهاالتي استقر فيها إلى أوكان  له سفرية إلى بلاد الأندلس  وعلمائها وطلبتها 
 .2م1421/ـه728

م( فقد حاول السليان الزياني أبو حمو موسى 1411-1181/ـه717-181أما الشيخ الآبلي) 
م( أن يوكل إليه مهمة الإشراف على ضبط أموال الخزينة 1418-1421/ـه718-721الأول)

نة فاس وبقي ، فقرر الآبلي الفرار إلى المغرب الأقصى حيث نزل مدي وحاول أن يكرهه على ذلك
 .3م1411/ـه717هناك إلى أن توفي سنة 

استدعى انتباه سلاطين بني مرين وعليه قرر هؤلاء  طائفة من علماء المغرب الأوسط ممنكما أن هناك 
رة الدولة المرينية في فاس ومن جملة هؤلاء ب بعض علماء المغرب الأوسط إلى حضالسلاطين اصيحا

تفى به السليان الذي اح ، م(1411/ـه711التلمساني )ت رشي العلماء محمد بن محمد المقري الق
كما اصيحب السليان أبو الحسن المريني ، 4م(1418-1438/ـه711-731عنان ) المريني أبو 

وأبو موسى عيسى  د الرحمان، وهما أبو زيد عبإبنا الإمام م(  1438-1441/ـه741-731)
، كما اختفى هذا السليان بشيخ  5علميليان وجعلها ضمن مجلسه التفى بها هذا السحيث اح

م( عندما سيير هذا السليان 1431/ـه731)  التلمساني الشهير بابن النجار التعاليم أبو عبد الله
م حيث نهمه في جملته وخواص مجلسه وسافر بصحبته إلى 1448/ـه747على مدينة تلمسان سنة 

 .6م حيث توفي هناك بالياعون1438/ـه737تونس سنة 
 ، نهرا للهروف ن هناك عدد كبير من علماء المغرب الأوسط الذين استقروا في المغرب الأقصىلقد كا

ومن جهة أخرى ساهم بعض سلاطين الدولة المرينية في نزول  السياسية التي كان  سائدة وقتئذ ،
                                           

معجم  ، سعيدوني نصر الدين ، قاهر محمدالشريف ، علوا  علي مو جلولل، ح ، الإدريسي علي ، إحدادن زهير ، ابن إبراهيم مالحة أبو عمران الشيخ -1
 . 498، ص  ، منشورات دحلب مشاهير المغاربة

دار    4828الأول ، اليبعة الثانية  ، الجزء ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والنجاة ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين جلال الدين عبد الرحمان السيوطي -2
 .  234ر ، ص الفك

 . 249 -242، المرجع السابق ، ص ص  : محمد اليمار ، أنهر كذلك 341 -341، ص ص  2ج ، ، المصدر السابق ابن خلدون -3
ص   4821لوراقة ، الرباط ، دار المنصور لليباعة وا ، القسم الأول ، جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس كناسيأحمد ابن القاضي الم -4
 . 288 - 289ص 

 . 342، ص  2، ج ، المصدر السابق ابن خلدون -5
 . 92، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف و الترجمة و النشر ، بيروت ، لبنان ، ص  4893، معجم أعلام الجزائر ، اليبعة الثانية عادل نويهض -6
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بعض  ، بل وصل الأمر إلى أن واستقرار علماء المغرب الأوسط في فاس ومدن المغرب الأخرى
سندا لحكمهم وتثبي  أركان دولهم وأصبحوا بعض علماء المغرب الأوسط  واين جعلمر   بنيسلاطين

لة بني مرين كان  لا تستند في ، ذلك أن دو  بالتالي من المقربين منهم و خواص مجالسهم العلمية
ين  ، دون أن نغفل أن هؤلاء السلاط ها على شرعية دينية كما كان الحال مع المرابيين والموحدينحكم
أبرز الشخصيات العلمية والثقافية التي تنقل  من المغرب يشجعون العلم والعلماء ، و فيما يلي كانوا 

 م :13و14/ـه8و7الأوسط إلى المغرب الأقصى خلال القرنين 
 ة :ـالـرحـن الـة مـعين

و الثامن لمغرب الإسلامي خلال القرنين السابع من عدم استقرار الأوضاع السياسية في بلاد ابالرغم 
، ورغم الحروب العديدة بين بني مرين في المغرب الأقصى وبنو عبد  الميلاديين 13و  14 الهجريين

، ومما  ، بالرغم من كل ذلك فإن التواصل الثقافي بين المغربين لم ينقيع رسمه الواد في المغرب الأوسط
إلى المغرب الأقصى وذلك  ر على ذلك هو تنقل عدد كبير من علماء وفقهاء من المغرب الأوسطيؤش

السياسية وقتئذ من تيورات   الإضافة إلى ما كان  تشهده الحياةب، في إطار الرحلة في طلب العلم 
 .1كان لها نصيب في هجرة بعض العلماء من المغرب الأوسط إلى المغرب الأقصى

 م(1118-1118/ـه111-183) أحمد بن ابراهيم بن عبد الرحمان الجزري التلمساني-
، نشأ بمدينة تلمسان حيث تلقى تعليمه الأول ثم  هو أحد فقهاء المذهب المالكي في بلاد المغرب 

ها بعدد كبير من الشيوخ ، والتي التقى في ، ونزل بمدينة سبتة شد الرحال نحو بلاد المغرب الأقصى
، والتي  ندريةفأخذ عنهم الكثير ثم ارتأى بعد ذلك السفر إلى مصر، حيث نزل مدينة الإسك والعلماء

 .2، من آثاره "شرح الجلاب" نةبقي فيها إلى أن توفي عن عمر يناهز الاثنين والسبعين س
 م(1114/ـه114)ت  محمد ابن ابراهيم الغساني -

ى يد الشيخ أبي ، حيث تتلمذ عل ، أخذ العلم ببلده تلمسان العالم العلامة محمد بن ابراهيم الغساني
لعلم عن أبي العباس ، ثم انتقل إلى مدينة سبتة حيث أخذ ا الحق وغيرهما وابن عبد عبد الله التجيبي

                                           
 . 122، ص 2عبد العزيز فيلالي ، المرجع السابق ، ج -1
ميبعة بيير فونتانة ، ، وأيضا : أبي القاسم محمد الخفناوي ، تعريف الخلف برجال السلف ، الجزء الثاني  288التنبكتي ، المصدر السابق ، ص  أحمد بابا -2

 .  21معجم أعلام الجزائر ، ص  ، وأيضا : 213، ص  4839في الجزائر الشرقية 
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، ثم استوطن مدينة آسفي من  ثم انتقل إلى إشبيلية حيث أخذ العلم عن أبي بكر بن طلحة العزفي
، وكان عالما بالأنساب  ب والتاريخحسن متحكما في اللغة والأد خط ذا ، وكان بلاد المغرب الأقصى

،  ، كما كان يحترف التجارة في دكان بقيسارية آسفي ، ضاربا في قرض الشعر  الفقهمشاركا في ،
وتوفي حوالي سنة ،  ة الرؤساءنه لم يكن يرغب في مخاليتاريخية أوتشير بعض المصادر ال

 .1م1111/ـه114
 م(1171/ـه177) ت  أبو الحسن التلمساني -

، ويعرف بابن الخضار، إمام مقرئ من أهل  تامي، العزيز الك ، أبو الحسن التلمساني علي بن محمد
، ثم انتقل إلى المغرب الأقصى  ، قرأ وتفقه بها على يد الشيخ علي بن عبد الكريم التلمساني تلمسان

 .2والتي اشتغل فيها بالتدريس حيث نزل مدينة سبتة
 م (1181/ـه182)ت  بن يخلف بن عبد السلام التنسيأبو إسحاق  -
، أبو إسحاق ، فقيه  لكيالما ، التلمساني بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري إبراهيم بن أبي 

يه أسئلة من ، حيث كان  ترد عل انته  إليه رئاسة التدريس والفتوى في أقيار المغرب كلها وأديب 
، دعاه السليان  ، ونهرا لشهرته العلمية ، وكان يقيم في مدينة تنس كلها  تلمسان وبلاد إفريقية

ن إلا أنه امتنع م ( للحضور إلى تلمسا1184-1141/ـه181-144اسن العبد الوادي )يغمر 
ع به ثم استوطن فيما بعد هذه المدينة وانتف،  3إلى تلمسان زائرا وليس مقيماوفضل أن يدخل  ذلك

، وكان أبو إسحاق قد زار مدن إسلامية مختلفة  الون عليه شرقا وغرباخلق كثير حيث كان اليلبة ينث
ة معارفه العلمية كما زار رصة زيادمما أتاح له ف ، بجاية وتونس والقاهرة ومكة والمدينة وبلاد الشام مثل

، وكان في كل زيارة يقوم بها إلى هذه المدينة يتحلق حوله اليلبة وييلبون 4مدينة فاس في مرات مختلفة
اس وقتئذ أبو الحسن الم ف، وكان من الذين يداومون على حضور مجلسه ع منه دروسا في الحديث

                                           
- تخرج ة م ( أخذ العلم بمدينة سبتة و اشتغل بالعلم و التأليف و لزم التدريس بجامع سبت 4219 – 4492هـ/  911 – 332حمد العزفي ) أبو العباس أ

 . 41، ص  سم الأنصاري السبتي ، المصدر السابقعلى يديه جماعة من العلماء ، أنهر ترجمته في : محمد بن القا
 . 29، ص4، المصدر السابق ، ج يحي ابن خلدون -1
 . 21ص ،  ، المرجع السابق عادل نويهض -2
 . 19لتنبكتي ، المصدر السابق ، ص ا -3
الميبعة    4، و أيضا : محمد بن محمد بن مخلوف ، شجرة النور الزكية في طبقات علماء المالكية ، ج 19، ص  4يحي ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج -4

 249، ص  4118السلفية ، القاهرة 
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-181واكتسب نضير ذلك سمعة ومكانة بارزة دفع  بالسليان المريني أبو يعقوب ) الصغير
يده لهيبة م( يقول عنه : " ما صافحني أحد قط إلا أحسس  بارتعا  1421-1181/ـه721

 تعش منان  يدي تر ، فعندما يصافحني تدركني منه مهابة فك السليان إلا الفقيه أبو إسحاق التنسي
ضاع  له شرح كبير على كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر، في عشرة أسفار هيبته "

 .1ادـى الإرشـفي حصار تلمسان ، و تقييد عل
 
 م ( 1113هـ/  114) تـ  إبراهيم بن أبي بكر التلمساني -

، شاعر وأديب من  اني، أبو إسحاق الأنصاري التلمس إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى
لس حيث نزل مدينة ، وفي سن التاسعة ارتحل مع والده إلى الأند ، ولد ونشأ بتلمسان فقهاء المالكية

واستقر بها إلى أن وافته  ثم انتقل إلى المغرب الأقصى حيث نزل مدينة سبتة، وبها زاول تعليمه  مالقة
من  نهم في الفرائض أرجوزة وله ،  لعدد والفرائض، مبرزا في ا كان فقيها عارفا بعقد الشروط،   المنية

 .2العمر ثمانية وعشرون سنة
 م(1113/ـه114)ت  ابن الدراج التلمساني -

من أعيان فقهاء المذهب  ، قاض ، ابن الدراج التلمساني ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمر
أبو القاسم محمد بن ربية تح  كفالة ، نشأ وتعلم في مدينة سبتة المغ أصله من مدينة تلمسان المالكي
، ثم انتقل إلى مدينة فاس لإتمام دراسته على  أمير سبتة حيث أعانه على طلب العلم العزني   أحمد

ونهرا   المدينة بعد حصوله على الإجازة ،ثم بعد ذلك تولى مهنة التدريس في ، يد كبار الشيوخ وقتئذ

                                           
-  أبو الحسن علي بن عبد الحق الزرويلي الشهير بالصغير ، كان شيخ الحفاظ في زمانه ، و كان قيما على م ( 4148هـ/  248أبو الحسن الصغير ) تـ

ب لكي ، الديباج المذهالتهذيب ولي قضاء تازة و فاس زمن السليان أبي يعقوب ، كان  ترد عليه أسئلة من جميع بلاد المغرب ، أنهر ترجمته في : ابن فرحون الما
، ص ص  4889، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان  4889ماء المذهب ، دراسة و تحقيق مأمون بن محي الدين الجنان ، اليبعة الأولى عيان علفي معرفة أ

133 - 139 . 
 . 93 - 91، ص ص  عادل نويهض ، المرجع السابق -1
، تعريف الخلف برجال  49كان بثغر سبتة من نسي الآثار ، ص ، وأيضا : اختصار الأخبار عما   423، ص  3المقري التلمساني، المصدر السابق ، ج -2

 لة ، معجم المؤلفين ، الجزء الأول ، عمر رضا كا  232، ص 4، شجرة النور الزكية ، ج 91، معجم أعلام الجزائر ص  43-8، ص ص  4السلف ، ج
 .49، ص  4881، مؤسسة الرسالة بيروت 4881اليبعة الأولى 

- م ( محمد بن أحمد بن الحسين العزفي ، أبو القاسم ، أول من ولي الإمارة من بني  4228 – 4244هـ/  922 – 932أحمد العزفي )  أبو القاسم محمد بن
يروت ، ، دار العلم للملايين  ب 2332، اليبعة الخامسة عشر  3العزفي في سبتة ، دام  دولته ثلاثين سنة ، أنهر ترجمته في : خير الدين الزركلي ، الأعلام ، ج

 . 121، ص  2332لبنان 
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م( ثم 1421-1181/ـه721-181 يوسف بن يعقوب )لشهرته العلمية اختص به السليان المريني
، ويقع  ، له مصنفات منها " الامتناع والانتفاع " رتبه على ثلاثة أبواب تولى مهنة القضاء بمدينة سلا

-1181/ـه188و181)ا بين ، ألفه عندما كان مقيما في فاس فيم في مئة وعشرين ورقة
 . 1(م1181

 م(1118-1111/ـه117-121)  محمد بن مسعود الكتامي -
، أصله من تلمسان ، سكن سبتة حيث  محمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى بن مسعود الكتامي

، والدر   سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلمن الرئيس الفقيه أبي القاسم العزفيأخذ فيها العلم ع
، وأبو عثمان بن محمد  وروري، وأجاز له أبوالعباس بن محمد الم ، وأجازهما له من تأليفه مرات المنهم
وبدمشق على أبي عبد الله  د أبي مروان محمد بن أحمد الباجي ،، وسمع بها على ي ي ابن الحاجالعبدر 

يل ب الذ، ويقول صاحب كتا محمد بن أبي جعفر أحمد بن علي بن أبي بكر بن إسماعيل القرطبي
وكان  حضور ذكره ما يقضي منه العجبئه و ، لقيته بسبتة وحاضرته كثيرا وشاهدت من ذكا والتكملة

  .2نه بعجائب أغرب من هذا النوعوأخبرت ع ا تاريخيا حافض
 م(1421/ـه721)ت محمد بن عبد الله الأنصاري التلمساني -

، نزل مدينة سبتة حيث أخذ العلم 3لأصلمحمد بن عبد الله بن عبيدة الأنصاري الإشبيلي التلمساني ا
، وأبي عبد  ي بن جابر، وأخذ العلم كذلك عن أبي محمد فضيل المقريعلى يد الشيخ أبي الحسن عل

 .والشيخ ابن أبي الربيع ، وأبي الحسن الزيات لمحلي السبتيالله ا

                                           
ات أكاديمية المملكة عبد الملك المراكشي ، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة السفر الثامن، القسم الثاني تقديم وتحقيق وتعليق محمد بن شريفة. ميبوع -1

الجزء  ط ، تركي مصيفى ، اليبعة الأولى اعتناء أحمد الأرناؤو ، و أيضا ، خليل بن أيبك الصفدي ، الوافي بالوفايات ، تحقيق و  322ص  4891المغربية 
 . 23، و أيضا ، معجم أعلام الجزائر ، ص  433، ص  2333الثاني ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان 

 . 139 - 132عبد الملك المراكشي ، المصدر السابق ، السفر الثامن ، القسم الأول ، ص ص  -2
ص   4894ابر الوادي آشي ، برنامج ابن جابر الوادي آشي ، تقديم و تحقيق محمد الحبيب الهيلة ، جامعة أم القرى ، المملكة العربية السعودية محمد بن ج -3

429 . 
- تحل إلى العروة الغربية واستوطن ، قرأ بالأندلس ثم ار  ، حافظ لمذهب مالك ، الصالح الفاضل، المتعبد أبي الحسن الزيات ) القرن السابع الهجري( الشيخ الفقيه

،  ، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية أبو العباس الغبريني : ، أنهر ترجمته في مدينة بجاية وقرأ بها ثم رحل إلى حاضرة إقريقية وبها توفي
 . 489-482ص ص  ،4828بيروت  ، ديدة، منشورات دار الآفاق الج4828حققه وعلق عليه عادل نويهض اليبعة الثانية 

- م وأخذ عن شيوخها 4231هـ/388، عبد الله بن أحمد بن عبد الله ابن أبي الربيع الأموي القرشي ، عالم فقيه من أهل إشبيلية وبها ولد سنة  ابن أبي الربيع
في : اختصار      ، انهر ترجمته  م4298هـ/999ا ودرس بها إلى توفي سنة ، ثم خرج من إشبيلية بعد استلاء النصارى عليها ، ونزل مدينة سبتة التي استقر به

 .  41الأخيار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار ، ص 
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 م(1421-1137/ـه728-131)  ابن خميس التلمساني -
بابن  ، ويعرف ، يكنى بأبا عبد الله الرعيني أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن خميس المجري

، ونال حضوة عند ملوك  ، كان أديبا وناثرا وشاعرا ولد بتلمسان وبها نشأ وأخذ عن مشيختها خميس
م( 1424-1184/ـه724-181عثمان الأول ) أبو سعيد حيث ولاه السليان  بني عبد الواد
مدينة زل ، حيث ن هذه الوظيفة وشد رحاله نحو بلاد المغرب الأقصى فيرغب ي لم إلا أنه  أمانة سره
، ثم ركب البحر   وتولى كذلك مهنة التدريس فيهاومدح رؤسائها من بني العزفي ، فأقام بها مدة  سبتة

م ثم حل 1424/ـه721حوالي سنة  حيث استقر في مدينة المرية  متجها إلى بلاد الأندلس
أواخر سنة  فضمه إلى مجلسه في ف الوزير أبي عبد الله بن الحكيم ،كنوأصبح في  بمدينة غرناطة 

وبقي ابن خميس في كنف ورعاية الوزير ابن الحكيم إلى أن توفي بغرناطة قتيلا يوم  ، م1423ـ/ه724
 م .1421/ـه728عيد الفير سنة 

، وأعلام البلغاء حيث تذكر  يعتبر ابن خميس من فحول الشعراء الذين أنجبتهم بلاد المغرب الأوسط
، وكان ما  ، وكان  له مشاركة في العقليات ر العرب وأخبارهمالمصادر التاريخية أنه كان حافها لأشعا

 .1نتهله من العلم فوق ما يحصلهي
 م(1411/ـه711)ت  يـد المليانـأحم - 

، ثار عمه أبو علي بن أحمد  ، شاعر وكاتب ، نسبة إلى مدينة مليانة أبو العباس أحمد بن علي الملياني
قرر ف إفريقية في أواخر المائة السابعة ،بني حفص في تونس و على  –وكان من أعيان مليانة  –الملياني 

م( 1181/ـه721-181) الارتحال إلى المغرب الأقصى والتجأ إلى حماية السليان يعقوب المريني
وبعد وفاة السليان  راكش أين أكب على العلم والتحصيل ،وم استقر به المقام في مدينة أغماتو 

م( فاستعمل هذا السليان الشيخ 1421-1181/ـه721-181يعقوب تم  البيعة لابنه يوسف )

                                           
 -   ( المريةAlmeria ، على البحر الأبيض المتوسط ، أنهر : مسعود الخوند ) 289، ص  4المرجع السابق ، ج ( : مرفأ في إسبانيا ) الأندلس . 

 
شجرة النور ،  223ص ، البستان ،  132-134ص ص ،  2ج ، أزهار الرياض:  وأيضا ، 13-18ص ص  4يحي ابن خلدون، المصدر السابق ج -1

، محمد اليمار، 498ص ، هير المغاربة معجم مشا، ، 419-413معجم أعلام الجزائر ص ص ،  234ص  ،4ج ، بغية الوعاة ، 232ص ،  4ج، الزكية 
م( مجلة الأصالة السنة 4138-4231/ـه239-933، أبو عبد الله محمد بن خميس التلمساني)  ، المهدي البوعبدلي 243،249ص ص المرجع السابق ، 

 .      2ص ،  4822، وزارة التعليم الأصلي الجزائر 4822سبتمبر، أكتوبر  18،33، العدد  السادسة
- مراكش، مبنية على منحدر جبل من جبال الأطلس، كان  أيام الموحدين مختصرة جدا وتدعى  : مدينة واقعة على بعد نحو أربعة وعشرين ميلا من أغمات

 .419 -413ص ص ،  4ج ، ، المصدر السابق : الحسن الوزان ، أنهر ، وكان  لسكانها علاقات تجارية مع بلاد السودان مراكش الثانية
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بتدبير مؤامرة ضد  ، ثم حدث  فجوة بينهما نتيجة اتهام هذا الأخيرأحمد الملياني على جباية الأموال 
من  محاصرة، وعندما وجدها  ، واتجه إلى مدينة تلمسان ، فقرر مغادرة المغرب الأقصى السليان المريني
 .1التي بقي فيها إلى حين وفاتهالإبحار إلى الأندلس حيث استوطن غرناطة ، قرر  قبل المرينيين

 م(1443/ـه743) ت  ارونيـــو عبد الله البـــأب -
، من أعلام فقهاء المذهب  ، المعروف بابن الباروني محمد بن حسن بن محمد اليحصبي أبو عبد الله

، ارتحل إلى المغرب الأقصى حيث نزل  ن، وأصله من مدينة تلمسا المالكي في بلاد المغرب الأوسط
، ثم رجع إلى مسقط  ثم شد الرحال إلى الأندلسالعلم عن الشيخ أبي الحسن الصغير بمدينة فاس أخذ 

 .2اـي فيهـان التي توفـمدينة تلمسرأسه 
 
 
 م(1431-1181/ـه731-181)  رزوقــو العباس أحمد ابن مــأب -

 م 1181/ـه181، ولد سنة  مد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوقأبو العباس أحمد ابن أبو عبد الله مح
أخذ الفقه في هذه المدينة من الفقيهين الأخوين أبي زيد وأبي  ، 3أصله من تلمسان التي نشأ فيها

ثم ارتحل إلى المغرب ، مام موسى ولدي الفقيه العالم الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الإ
، التي أخذ فيها العلم والفقه عن الشيخ الولي يوسف بن يعقوب بن  نة فاسحيث نزل مدي الأقصى

، والفقيه أبي محمد عبد المهيمن  يروأخذ العلم كذلك عن العالم أبي الحسن  الصغ  علي الصنهاجي
والفقيه أبي محمد خلف الله والفقيه أبي إسحاق إبراهيم وغيرهم من العلماء الذين كانوا في  الحضرمي
 .4بي  الله وتوفي بمكة المكرمة ، حج ، وكان هذا الشيخ رجلا صالحا زاهدا في الدنيا ورعا فاس مدينة
 ( م1433/ـه731 ـت)  يـر الباهلـي المسفـد بن يحـمحم -

                                           
معجم  ، 411، ص ، معجم أعلام الجزائر  111، ص  1الإحاطة ، ج وأيضا :،  117-111، ص ص  1المقري التلمساني ، المصدر السابق ، ج -1

 .  312-331مشاهير المغاربة ، ص ص 
 .13ص  ، ، معجم أعلام الجزائر 191، ص  2ج، تعريف الخلف برجال السلف  : وأيضا ، 199، المصدر السابق ص  أحمد بابا التنبكتي -2
 . 198 عادل نويهض ، معجم أعلام الجزائر ، ص -3
-  ( مؤرخ أصله من سبتة وشهرته ووفاته بفاس ، اشتغل بالكتابة للأمراء العزينيين في سبتة 4119-4222هـ/218-929أبو محمد عبد المهيمن الحضري )م

،  أخبار غرناطة م( ، أنهر ترجمته في لسان الدين بن الخييب، الإحاطة في4113-4143/ـه212-243، كما كتب للسليان أبي سعيد عثمان المريني ) 
 .44. مكتبة الخانجي بالقاهرة ص 4822، اليبعة الأولى 1حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيه محمد عبد الله عنان، المجلد 

 . 33-18ص ص ،  4ج، يحي ابن خلدون، المصدر السابق  - 4
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، قاضي  ، المفتي الصالح الشهير ، المدرس ، الشيخ الإمام العالم المحقق محمد بن يحي الباهلي المسفر
، وعندما حل  بهذه المدينة لقي الشيخ أبا الحسن  دب في سفارة إلى مدينة فاس، انت الجماعة ببجاية

، حيث جرت بينهما  ، المعروف عند أهل إفريقية بالمغربي صاحب التقييد على المدونة الصغير
  ، وأظهر فيها الشيخ محمد بن يحي المسفر الباهلي نباهة محادثات علمية في بعض المسائل الفقهية

، ومن بين من أخذ عنهم العلم  1احة عقل فنال إعجاب شيخ فاس أبا الحسن الصغيروذكاءا ورج
 .أبي علي ناصر الدين المشداليوالفقه ببجاية 

 
 
 
 
 ( م1433/ـه731 ت ) يــدالــو موسى عمران المشــأب -

،  ريغرب الأوسط في النصف الأول من القرن الثامن الهجمن كبار الفقهاء الذين أنجبتهم بلاد الم
-718)مسان في أيام السليان أبي تاشفين ارتحل إلى مدينة تل ، أصله من زواوة بمدينة بجاية

فأكرم وفادته ، ونهرا لمكانته العلمية البارزة احترف مهنة التدريس في  (م 1447-1418/ـه774
 ، وكان كثير ، حيث درس الحديث والفقه والأصلين والنحو والمنيق والجدل والفرائض تلمسان

 وغيره خ أبي علي ناصر الدين المشدالي ، أخذ العلم ببجاية على يد الشي الاتساع في الفقه والجدل
، والفقيه أبو عثمان  ، والفقيه أبو البركات الباروني وأخذ عنه الفقيه أبوالعباس أحمد بن أحمد المشو 

 .2كمثله علما وتفقها بمذهب مال ، ولم يكن ممن عاصره أحد العقباني وغيرهم
 (م 1438/ـه731ت ) : دروميـور النــمحمد بن عبد الن -

                                           
 .14ص  ،، معجم أعلام الجزائر282-298ص ص  ، وأيضا جذوة الإقتباس، القسم الأول 233ص ،  3ج ، المقري التلمساني، المصدر السابق - 1
-  ثم رحل إلى  نشأ وتفقه فيهام في بجاية ، 4211ـ/ه914أبي علي ناصر الدين المشدالي، هو أبو علي منصور بن أحمد بن عبد الحق المشدالي ولد سنة ،

ص ص     عنوان الدراية  ، الدين وله مشاركة في علة المنيق، أنهر ترجمته فيالمشرق ولقي علماء كثيرون مثل ابن عبد السلام والأصبهاني، له علم بالفقه وأصول 
228-213 . 

، تعريف الخلف 134-133، نيل الإبتهاج ، ص ص   221، ص  3، وأيضا : نفح الييب ، ج 22، ص  4يحي ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج -2
 .   21-21، ص ص  4برجال السلف ، ج
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، وقاضي عسكر  ، تولى قضاء مدينة فاسأبو عبد الله محمد بن عبد الله النور من أعمال ندرومة
كان مبرزا في الفقه على مذهب   (م 1438-1441/ـه731-741 )السليان أبي الحسن المريني 

وكان من جملة ،  ، أبي زيد وأبي موسى ابنا الإمام ين الأخوين، تفقه فيه على الإمامين العالم مالك
 تفىم واح1441ـ/ه747، ولما استولى السليان أبو الحسن المريني على تلمسان سنة  أصحابهما

طلب منهما  رزة وتقدير السليان المريني لهماونهرا لمكانتهما العلمية البا بالعالمين الجليلين ابنا الإمام ،
فأدناه وقرب  ا عليه بابن عبد النور الندروميله من ينهمه في فقهاء مجلسه فأشار  اتار السليان أن يخ

 .1ه إلى أن هلك بالياعون في تونس، ولم يزل في جملت مجلسه وولاه قضاء عسكره
  ( م1438/ـه731ت  ) يــانـار التلمســابن النج -

، من كبار علماء تلمسان في  لمساني، أبو عبد الله الشهير بابن النجار الت محمد بن يحي بن علي
العلم بتلمسان عن أبي عبد الله الأبلي ،  أخذ ، أطلق عليه ابن خلدون اسم "شيخ التعاليم "  عصره

نزل مدينة سبتة التي لقي فيها إمام التعاليم أبا عبد الله محمد بن  ثم ارتحل إلى المغرب الأقصى ، حيث
ة أبي ، حيث لزم الشيخ العلام 2تقر مدة في مدينة مراكش، ثم اس هلال شارح المجصيي في الهيئة

، وأظهر قدرا كبيرا من العلم في هذا  حيث ظهرت موهبته في علم النجامة العباس ابن البناء العددي
ثم رجع إلى مدينة تلمسان وهو يحمل معه علم كبير ووافر، الأمر الذي جعله ينال مكانة  ، الميدان

-718)لزياني على عهد السليان أبي تاشفين عبد الرحمن الأولوحضوة هامة في البلاط ا
وبعد مهلك هذا السليان وسييرة أبو الحسن المريني على تلمسان سنة  (م1447-1418/ـه747

                                           
- لمدينة الرومان قديما عندما كانوا يحكمون قديما المنيقة ، و بنوها على بقعة واسعة في سهل ، بعيدة بنحو ميلين من الجبل و اثني عشر ندرومة : أسس هذه ا

 . 41، ص  2ميلا من البحر المتوسط ، و يمر قربها نهر قليل الأهمية ، أنهر : الحسن الوزان ، المرجع السابق ، ج
، ابن القاضي المكناسي، درة الحجال في أسماء  133، وأيضا : نيل الإبتهاج ، ص  219-213، ص ص  3در السابق ،جالمقري التلمساني ، المص -1

، تعريف الخلف برجال السلف، 412-419، ص ص  4824الرجال ، الجزء الثاني ، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور ، اليبعة الأولى ، دار التراث القاهرة 
 .   918، ص  2، موسوعة أعلام المغرب ، ج 213علام الجزائر ، ص ، معجم أ 121، ص  2ج

 . 132ابن القاضي ، المصدر السابق ، ص  - 2
-  ( : هو العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المراكشي عرف بابن البناء لأن أباه كان بناءا 4124-4239هـ/224-931ابن البناء العددي ) م

مولدا ووفاة، اهتم باليب والفلك وجاوزت شهرته حدود بلاد المغرب، له مصنفات عديدة في العقليات مثل " رفع الحجاب عن  رياضي وباحث من أهل مراكش
مكتبة دار   4ج في أسماء الرجال ، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور ، درة الحجال: ابن القاضي ، ذيل وفيات الأعيان المسمى  علم الحساب"أنهر ترجمته في

 .                                                             49-43ص ص  ث ، القاهرة ،الترا
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، ثم اصيحبه معه إلى تونس سنة  ، وأجرى له الأرزاق م نهمه هذا الأخير في جملته1441/ـه747
 .1ابه المعيارا الونشريسي في كت، له فتاوي نقله ارف، فتوفي هناك بالياعون الج م1437/ـه737
 : امـــا الإمــبنإ -

    وأبو موسى عيسى  (م 1432/ـه731)ت، أبو زيد عبد الرحمان  العالمان هما الشيخان الفقيهان
، من  د الله بن الإمامابنا الفقيه الإمام الخييب أبي عبد الله محمد بن عب (م 1438/ـه731ت )

بعد  إلى الفرار من برشك مسقط رأسيهما ا، اضير  إمامان مشهوران بالعلم والرياسة أهل برشك
، وتتفقها  ، حيث انتقلا إلى تونس في أواخر المائة السابعة 2مقتل أبيهما على يد الوالي زيري بن حماد

متناع إلى الجزائر يبثان العلم بها لا ا، ثم عاد هناك على أصحاب أبي عبد الله بن شعيب الدكالي
م( لمدينة 1421-1181ـ/ه721-181وحصار السليان أبو يعقوب المريني )  برشك عليهما

 م( 1418-1427/ـه718-21) وقد أثنى عليهما السليان الزياني أبو حمو موسى الأولتلمسان 
 وبقيا يتمتعان بحضوة ومكانة مميزة لدى ، 3واغتبط بهما وبنى لهما المدرسة المعروفة بهما في تلمسان

، فلقيا هناك علماء وشيوخ   م قصدا بلاد المشرق1412/ـه712وفي سنة   سلاطين بني عبد الواد
م وقتئذ ، كما اجتمعا بشيخ الإسلا وجلال الدين القزويني وأجلاء منهم علاء الدين القوني كبار

المغرب الأوسط  ، ثم رجعا إلى بلاد وظهرا عليه فناظراه ابن تيمية أحمد ابن عبد الحليم تقي الدين
، وعندما استولى السليان أبو  بالبحث في العلم حتى صارا يعرفان بالإمامة والاجتهاد اوقد اشتهر 

                                           
  92، ص  معجم أعلام الجزائر،  182ص ،  4ج ، جذوة الإقتباس: وأيضا ،  219-212، ص ص  3ج، المصدر السابق  ، المقري التلمساني -1

                                                                                               .                918ص ،  2ج ، موسوعة أعلام المغرب
- وهي على ضفة البحر، بها فواكه وجملة  : مدينة صغيرة على تل وهي مدينة تبعد عن تنس ستة وثلاثون ميلا، تقع على تل وعليها سور تواب برشك ،

     . 99، ص : الروض المعيار  رون ميلا، أنهرمزارع، ومنها إلى شرشال ، عش
 . 421ابن مريم ، البستان ، ص  -2
 . 429، ص  نفسه -3
- ( علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي الملقب بعلاء الدين، الفقيه الشافعي الأصولي، المفسر 4129-4298هـ/228-999علاء الدين القوني )م

الروم، نشأ وتعلم بها ثم قدم إلى دمشق. فتزود من العلم وسمع الحديث، ثم تولى التدريس بالمدرسة اللإقبالية، تولى قضاء الأديب، المتصوف، ولد بثونية من بلاد 
م،أنهر ترجمته في : عبد الله مصيفى المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، الجزء الثاني، قام بنشره محمد علي عثمان، ميبعة 4122/ـه222دمشق سنة 

 . 413 صار السنة المحمدية ص أن
- ( محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني جلال الدين ، سكن الروم مع والده وأخيه واشتغل 4119-4299هـ/218-999جلال الدين القزويني )م
،  ، أنهر ترجمته في : ابن حجر العسقلاني والعربية ، برز في الفنون والأصول رية، ثم ولي قضاء الديار المص ، ثم قدم إلى دمشق ثم ولي قضاء ناصية بالروم وتفقه

 .9-1، ص ص  4881، دار الجيل بيروت  ، السفر الرابع الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة
- لمحدث الخييب الإمام المحقق الحافظ المجتهد ا ، م( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية من دمشق4122-4292/ـه229-994تيمية ) ابن

 . 413ص ،  2ج ، : الفتح المبين ، أنهر ترجمته في ، برز في أصول الفقه والفرائض وأتقن فنون الحساب وعلم الكلام والفلسفة شيخ الإسلام
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م استدعاهما وقربهما من مجلسه وحضرا معه واقعة 1441/ـه747الحسن المريني على تلمسان سنة 
كان يستحسن   ، إذ م وكان السليان أبو الحسن المريني محبا فيهما1432/ـه732طريف سنة 

طريقتهما ويستحلي محادثتهما وقد انتفع بهما عدد كبير من العلماء واليلبة في بلاد المغرب الأقصى 
                                                               .1طـلمغرب الأوسوا
 م(1431/ـه712) ت  زواويــاس الــو العبـأب -

من فقهاء ، ، محدث  ، شيخ القراء بالمغرب في وقته باس الزواويأحمد بن محمد بن علي ، أبو الع
، رحل في طلب العلم إلى المغرب الأقصى حيث قرأ على مقرئ فاس  المذهب المالكي في بلاد المغرب

وي عن أبي جعفر ، ور  إمام وقته بالقراءات ، ومالك ابن المرحل يمان القرطبيعلي بن سل
ى القراءة عنه أحمد بن مسعود بن الحاجة التونسي لقيه بقسنيينة سنة ورو   بن الزبير وغيره

، وله صوت من مزامبر  ريقال فيه ابن خلدون بأنه كان إماما في القراءات لايجا 1431ـ/ه737
 . 2داوود
 م(1411/ـه711)ت  يـه التميمــو عبد اللـأب -

، من أهل تلمسان  عبد الله التميمي ، أبو محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن إبراهيم بن أبي عمرو
 ، درس العلوم بتلمسان لم، وكان والده محمد من أهل الع ، من بي  أصالة وأصل سلفه من الأندلس

فأظهر من التصميم في الحق وإقامة منار الشريعة ما  ، وولي قضاء تلمسان لسنوات عدة ، وأفتى بها
، حيث كان ملازما لأمير  3بعض بلاد إفريقية ، كما ولي قضاء الجماعة في يكل اللسان عن وصفه

لصحبة بتلمسان م ( في ا1418-1438/ـه711-731المؤمنين المتوكل على الله أبي عنان المريني ) 
فاس اصيحب معه أبو عبد  لما بويع بعد وفاة أبيه وعاد إلى، ف مير عر  بني مرينقبل اعتلاء هذا الأ

                                           
شجرة    342-349، ص ص  2ج، ، العبر  299 -293، ص ص  المسند: ، وأيضا 22-24ص ص ،  4ج، يحي ابن خلدون، المصدر السابق  -1
 ، ، معجم أعلام الجزائر 113ص  ، 1ج ، ، الأعلام 242-249ص ص  ، ، الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج 223-248، ص ص 4ج ، نور الزكيةال

 .33-18ص ، ص  ، معجم مشاهير المغاربة   21-22ص ص 
-  صهر أبي الحسن الصغير ، كان فقيها أستاذا نحويا ، توفي بفاس علي بن سليمان بن احمد بن سليمان الأنصاري القرطبي ، من أهل مدينة فاس ، و هو
 . 121، ص  2، أنهر : جذوة الإقتباس ، ج 4113هـ/  213سنة 

- ( مالك بن عبد الرحمان السبتي، أبو الحكم ابن المرحل، أديب من الشعراء، من أهل مالقة، 4133-4232هـ/988-931مالك ابن المرحل )م
صير تنقل بين مدينتي سبتة وفاس، إشتغل بالشعر حتى لقب بشاعر الغرب، له ديوان شعر رائع في الأمداح النبوية، من مؤلفاته " التبيين والتبسكن سبتة، وكان ي

 . 232، ص  4ج ، : شجرة النور الزكية في نهم كتاب التسيير " وله أرجوزة في النحو، أنهر ترجمته في
 . 494، ص  ، معجم أعلام الجزائر422ص ،  4ج ، جذوة الإقتباس: ، وأيضا 83ص  ، قحمد بابا التنبكي، المصدر السابأ -2
    . 91ص عادل نويهض ، معجم أعلام الجزائر ،  -3
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 ة السيف، فقلده خي فنال حضوة لديه وثقة واسعة مته ،يمي وجعله حاجبا له وصاحب علاالله التم
، ونقل  م1411/ـه711، فاستمر واليا عليها إلى أن وافته المنية سنة  ، ثم أسند إليه ولاية بجاية

 .1إلى تلمسان حيث دفن بها جثمانه
 م(1411-1181/ـه717-181) يـلــالآب -

م وأصل 1181/ـه181، ولد بتلمسان سنة  ، عالم منيقي رياضي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم
، نشأ وتعلم بتلمسان ، حيث أخذ العلم عن الشيخين أبي زيد وأبي موسى  بالأندلس أسرته من آبلة
،  ، اهتم منذ حداثة سنه بالعلوم العقلية حيث برزت موهبته في الرياضيات حتى برع فيها ابنا الإمام

كرمة لأداء فريضة ، حيث قصد مكة الم صار المرينيم على إثر الح1421/ـه721غادر تلمسان سنة 
  قاضي القضاة مائها مثل الشيخ ابن دقيق العيد، نزل بالقاهرة واتصل بعل وفي طريقه إلى مكة الحج

، كما زار الآبلي بلاد الشام والعراق واتصل  2وغيرهم من العلماء الذين اشتهروا في العلوم العقلية
، ونهرا لمكانته وشهرته العلمية خاصة في ميدان  سقط رأسه مدينة تلمسان، ثم رجع إلى م بعلمائها
م( في تكليفه 1418-1421/ـه718-721فكر السليان أبو حمو موسى الأول )،  الحساب

، فما كان من الآبلي إلا أن  ، وحاول أن يكرهه على هذا العمل بالإشراف على ضبط أموال الخزينة
، حيث نزل مدينة فاس عند شيخ التعاليم خلوف  لى المغرب الأقصىقرر مغادرة تلمسان والفرار إ

غيلي في الزيادة والتحصيل ربه من خلوف المتغل الآبلي ق، وقد اس غيلي اليهودي الذي أكرم وفادتهالم
وكان فيها العلامة  ، 3مدينة مراكش م ارتحل الآبلي إلى1412/ـه712وفي سنة   في العلوم العقلية
وشرع في  ثم عاد بعد ذلك إلى مدينة فاس ، ، فلازمه وأخذ عنه الحكمة والحساب ديابن البناء العد

إعياء الدروس لليلبة فذاع صيته وبرزت موهبته العلمية وأصبح يحضى بمكانة مرموقة بين أقرانه من 
، ا" وأطلق عليه في هذه الفترة اسم " عالم الدني اليلبة وحتى داخل البلاط المرينيالمشايخ والعلماء و 

                                           
ص  4892ت ، مؤسسة الرسالة بيرو  ، اليبعة الثانية قدم له محمد رضوان الدايةشعر من نهمي وإياه الزمان ، حققه و ، نثير الجمان في  إسماعيل ابن الأحمر -1
 . 293ص،  2ج، ، درة الحجال  229ص ،  : البستانوأيضا ،  222-229ص 
-  ( آبلاAvila مدينة إسبانية ، قاعدة مقاطعة آبلا في قشتالة القديمة ، شهيرة بثثار القرون الوسيى و لا سيما أسوارها و كاتدرائيتها ، أنهر تر : ) : جمتها في

 . 281، ص زء الأول المرجع السابق ، الجمسعود الخوند ، 
- وجده بابن  ، المعروف كأبيه ، تقي الدين القشيري ، أبو الفتح م( محمد بن علي بن وهب بن مييع4132-4229/ـه232-923دقيق العيد ) ابن

رية ثم القاهرة وولي قضاء الديار المص ، وتعلم بدمشق والإسكندرية ، انتقل أبوه إلى قوص فنشأ فيها ، مجتهد ، من كبار العلماء في الأصول ، قاض دقيق العيد
   . 291، ص  9ج ، الأعلام : ، أنهر ترجمته في م4289هـ/983سنة 

  214، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ص 2331محمد بن يحي بن عمر القرافي ، توشيح الديباج و حلية الإبتهاج ، تحقيق علي عمر ، اليبعة الأولى  -2
 . 131در السابق ، ص ابن القاضي ، المص -3
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م( يحب العلم والعلماء 1438-1441/ـه731-741وعندما كان السليان المريني أبو الحسن )
م والتقى 1441/ـه747، فإن هذا الأخير عندما سيير على مدينة تلمسان سنة  ويزين بهم مجالسه

لعلم ، فإن هذا الأخير أثنى على الشيخ الآبلي وأشار إليه با بالعالم الجليل أبو موسى ابن الإمام
يلب منه أبو الحسن المريني موافاته في تلمسان حيث نهمه العقل وإلمامه الكبير بالعقليات فورجاحة 

وأصبح ملازما  بلي على التدريس والتعليم عكف الآ و في هذه الأثناء  ،1في جملة العلماء بمجلسه
-731أبو عنان )، وعندما تولى  وانير للسليان أبو الحسن المريني وحضر معه موقعة طريف والق

،  وكان من خواص مجلسه يقرأ عليهم( عر  بني مرين أصبح ملازما له ، 1418-1438/ـه711
لم يترك ، ورغم أن الشيخ العلامة الآبلي  م1411/ـه717وقد استمر على ذلك إلى غاية وفاته سنة 

 غرب الإسلامي، إلا أنه ساهم بقسط كبير في ظهور جيل من العلماء في بلاد الم لنا مصنفات علمية
، وابن مرزوق الجد وابن  والشريف الرهوني ، كان من أبرزهم ابن الصباغ المكناسي والشريف التلمساني

 .2عقباني وابن خلدون وأخوه يحي، وأبي عثمان ال عرفة
 
 
 
 
 

 م(1418/ـه711) ت  انيـلمســمقري التـعبد الله ال ـوأب -
 ، أبو عبد الله ، المقري التلمساني ، القرشي لرحمانمحمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عبد ا

 ، وشيخ لسان الدين بن الخييب قته، من كبار فقهاء المذهب المالكي في و  باحث وأديب وقاض

                                           
 . 142أحمد بابا التنبكتي ، المصدر السابق ، ص  -1
،  3نفح الييب ، ج ، 243-241، البستان ص ص  32ص  4بغية الرواد ج: ، وأيضا  341-341ص ص ،  2ج ، ابن خلدون، المصدر السابق -2
 ، ، شجرة النور الزكية 42ص  ، ، معجم أعلام الجزائر 1ص ، المغاربة  ، معجم مشاهير 249-242الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج ص ص  ، 211ص 
 .  411ص  المرجع السابق ، ، عبد الحميد حاجيات ، 224ص ،  4ج
- ( محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله 4121-4141/ـه229-241لسان الدين بن الخييب )ولد بلوشة  بن سعيد بن علي بن أحمد السلمانيم

منها الإحاطة في من غرناطة، أصل أسرته من اليمن، كان كثير التنقل بين بلاد المغرب والأندلس، وخدم الملوك من بني مرين، وبرع في الكتابة، له مؤلفات  بالقرب
صححه ووضع فهارسه   ولة النصريةة البدرية في الد، اللمح لسان الدين بن الخييب : ، أنهر ترجمته في ، مات قتيلا ، ورقم الحلل في نهم الدول أخبار غرناطة

 .  3،2، ص ص  4112، القاهرة  الميبعة السلفية ، ناشره محي الدين بن الخييب
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ام وابن أبي ، حيث أخذ العلم عن إبنا الإم 1، ولد ونشأ بتلمسان وتعلم بها وعبد الرحمن ابن خلدون
ضة لاد المشرق لأداء فري، ثم ارتحل إلى ب ، وأخذ العلم بها إلى تونسثم سافر  عمران موسى المشدالي ،

تغل ذلك في لقاء العلماء والمشايخ وقتئذ في كل من مصر ومكة والمدينة ودمشق ثم اسحيث الحج 
شد الرحال نحو بلاد المغرب الأقصى ومنه إلى بلاد الأندلس ، و بعد مدة  عاد إلى مدينة تلمسان
، وانقيع للإقراء  ، ثم عاد من جديد إلى المغرب الأقصى به في مدينة غرناطةحيث انته  الرحلة 

بني م( إمارة 1418-1438/ـه711-749ولما ولي السليان أبو عنان المريني )  ، 2وخدمة العلم
، فأصبح  فكان مثالا للقاضي النزيه الذي لا يخاف في الله لومة لائم مرين ولاه قضاء الجماعة بفاس

، وقد بنى له أبو عنان المريني المدرسة المتوكلية الشهيرة  له بالورع والعدل وإقامة الحق دالجميع يشه
 .3حل إلى الأندلس حيث توفي هناكور ثم اعتزل القضاء  باليالعة الكبرى

 م(1411/ـه717) ت  اميــمحمد بن محمد بن عبد الله الكت -
، ارتحل إلى مدينة سبتة  د ونشأ في تلمسان، ول أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الكتامي

، وتوفي  ، أخذ عنهم لقي بالأندلس والمغرب أعلاماو  ، حيث سمع من الرئيس أبي القاسم المغربي
 .4م1411/ـه717ن يوم السب  سنة بسبتة بعد صلاة الصبح م

 
 
 
 م(1417/ـه718) ت  مسانيـي التلـديونـحسن المـد بن الـأحم -

، من كبار فقهاء المالكية في  ، حافظ ، محدث ، قاض سعيد المديوني التلمسانيأحمد بن الحسن بن 
، نشأ بتلمسان وأخذ العلم فيها عن  ، وهو جد الإمام ابن مرزوق الحفيد لأمه بلاد المغرب الإسلامي

 ، م حيث التقى بأكابر العلماء وقتئذ1448/ـه741، ثم رحل إلى بلاد المشرق قبل سنة  ابني الإمام
 ، وغير واحد من أعلام مصر والشام ، ل جلال الدين محمد بن عبد الرحمان القزويني الشافعيمث

                                           
 . 123أحمد بابا التنبكتي ، المصدر السابق ، ص  -1
 . 433 - 431ابن مريم ، المصدر السابق ، ص ص  -2
، تحقيق لجنة إحياء التراث  ، المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا سن النباهيأبو الح:  وأيضا ، 39ص  ، 4ج ، يحي ابن خلدون، المصدر السابق -3

 ، الإحاطة  288-289ص ص  ، 4ج ، ، جذوة الإقتباس498ص  ، 4891بيروت  ، منشورات دار الآفاق الجديدة،  4891ليبعة الخامسة العربي ا
 . 142،141، ص ص  ، معجم أعلام الجزائر 484ص  ، 2ج
 . 14، ص  4ي ابن خلدون ، المصدر السابق ، جيح -4
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ثم  ، م( في الزكوات وسماع الشيكات1438-1441/ـه731-741استعمله أبو الحسن المريني )
  عندما تمكن هذا الأخير من السييرة علىولي قضاء تلمسان في زمن السليان أبو عنان المريني

 .1الوظيفة إلى أن وافته المنيةواستمر في هذه  ، تلمسان
 م(1411-1412/ـه772-712) زواويـــه الـو عبد اللــأب -

يقول عنه ابن الخييب في الإحاطة بأنه كان  له مشاركة في كثير من العلوم العقلية والنقلية وإصلاح 
م حيث 1411/ـه714قدم إلى الأندلس سنة  ر في الأصول والمنيق وعلم الكلام ،وتقييد ونه

، ولازمه مدة وأخذ عنه وانتفع بعلمه  ، ولقي هناك ابن الخييب 2انتصب للتدريس في إحدى المدارس
أخذ العلم عن جماعة من العلماء مثل الإمام المجتهد منصور المشدالي وأبي علي بن الحسين وعن أبي 

أخذ العلم  و ، د بن عمران، وعن أبي العباس أحم عبد الله محمد بن يوسف قاضي الجماعة ببجاية
، وانتصب فيها للتدريس  ، استوطن هذا الشيخ مدينة تلمسان يمعن عبد المهيمن الحضر بتلمسان 
 .3لى أن وافته المنيةحيث انتفع به عدد لا بأس به من العلماء و اليلبة إ والإقراء
 (م 1472-1412/ـه771-712 )ت انيــف التلمســريـالش -

، ويعرف بالعلوي نسبة إلى  ، المكنى أبا عبد الله ي بن يحي الإدريسي الحسنيمحمد بن أحمد بن عل
، انته  إليه إمامتهم  ، باحث من أعلام المذهب المالكي قرية من أعمال تلمسان تسمى العلويين

تفقه مدة من الزمن حيث  ، حيث لازم ابنا الإمام4نشأ بتلمسان وأخذ العلم عن مشيختها بالمغرب 
وأخذ العلم كذلك عن القاضي أبي عبد الله بن فنال حها وافرا ،  الفقه والأصول والكلام عليهما في

ولازم شيخ التعاليم الآبلي كثيرا ،  وعمران المشدالي ولي الصالح عبد الله المجاصيالو  دية القرشيه

                                           
 . 93ص ، ، معجم أعلام الجزائر 31-31ص ص،  2ج ، تعريف الخلف برجال السلف ، وأيضا :433بكي، المصدر السابق ص أحمد بابا التن -1
 . 123، ص  1ج ن الخييب ، الإحاطة ،اب -2
 .499ص  ، ، معجم أعلام الجزائر 942-944ص ص ، باج الدي : ، وأيضا281-282ص ص  ، ، المصدر السابق ابن مريم -3
 . 491، ص  نفسه -4
- ( م 4113هـ/219ابن هدية القرشي) من  ، وفقيه مالكي ، أديب وخييب محمد بن منصور بن علي بن هدية أبو عبد الله القرشي التلمساني قاض ،

، توفي في زمن السليان أبو  ، فأحسن السيرة وكان كاتبا لملوك بني زيان ان وولي قضائها، نشأ وتعلم بتلمس من ولد عقبة بن نافع الفهري الكتاب البلغاء ،
   . 119، ص  معجم أعلام الجزائر: أنهر ترجمته في  ، (م4112-4149هـ/212-249 )تاشفين 

- ين، من كبار المقرئ ، محدث ي، أبو محمداهيم بن الناصر المجاصواحد بن ابر عبد الله بن عبد ال، الرابع عشر الميلادي  عبد الله المجاصي ، القرن الثامن الهجري 
 .299معجم أعلام الجزائر ص  : ، أنهر ترجمته في ، وهو من شيوخ المقري ، كان خييب جامع القصر الجديد بتلمسان ، فقيه أصولي



 هـ 8و 7الرحلة العلمية من المغرب الأوسط إلى المغرب الأقصى في القرنين          الفصل الثاني       

 71 

غيرهم من  بمدينة فاس و  والعالم السيي التونسي ضا عن ابن عبد السلاموأخذ أي،  وانتفع به
،  م حيث حهي بمكانة رفيعة ومرموقة1441/ـه732كبار الشيوخ والعلماء ارتحل إلى تونس سنة 

، ونهرا لشهرته العلمية وقتئذ قربه منه سليان  وتصدى للتدريس هناك فبث العلم وملأ به المغرب
، وبقي ملازما لهذا السليان مدة في مدينة  المغرب أبو عنان المريني حيث أصبح من خواص مجلسه

 .1من جملة العلماء في مجلس السليانوكان  حيث انتفع به العلماء و طلبة العلم ، فاس
، وعندما  تبرم الشريف التلمساني من الغربة في المغرب الأقصى وبدأ يحن في العودة إلى مدينة تلمسان

لذلك فأصدر أوامره باعتقال الشريف وصل خبر ذلك إلى مسامع السليان أبو عنان غضب 
، فوجه إليه سليان المغرب الأوسط أبو  م أطلق السليان سراحه1411/ـه711وفي سنة   التلمساني

 القدوم إلى تلمسان دعوة يدعوه فيها إلى (م 1481-1411/ـه711-712)حمو موسى الثاني 
كان لأنه   و ، مدينة تلمسان فلبى الشريف التلمساني دعوة السليان أبو حمو موسى الثاني ونزل

فقد حضي باستقبال مشهور من لدن السليان الذي زوجه إحدى بناته وبنى  شخصية علمية بارزة ،
 .2له مدرسة أقام يدرس فيها إلى أن توفي

منهم إبناه عبد الله وعبد الرحمن ،  أخذ عن الشريف التلمساني عدد كبير من العلماء والمشايخ واليلبة
         ومن مؤلفاته المشهورة ، الثغري وأبو عبد الله القيسي ن زمرك وابن خلدون وإبراهيموالشاطبي واب

 لمكانته العلمية وشهرته الواسعة ، ونهرا في أصول الفقه (مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول)
 .3ابا بعثه إليه ليرى رأيه فيهفقد كان لسان الدين بن الخييب كلما صنف كت

 (م 1187-1111/ـه081-017 ) رزوقــن مــــاب -
، يكنى أبو عبد الله الشهير  ، شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق ، العجيسي التلمساني

تجاوزت ،  ، فقيه من كبار فقهاء المذهب المالكي في بلاد المغرب الإسلامي بالخييب والجد الرئيس
                                           

- علمي الأصول العربية وعلم الكلام وعلم البيان، تخرج على يديه جماعة ، قاضي الجماعة بتونس، كان إماما عالما حافها متفننا في  السلام التونسي عبد ابن
 .149، ص  الديباج : ، أنهر ترجمته في م4119/ـه218، توفي سنة  من العلماء والأعلام

- الحسن الينجي اليفرني    محمد بن علي بن سليمان السيي ، من قبيلة سية ، نشأبمدينة فاس و أخذ الفقه عن أبي الحسن الصغير و الفرائض عن أبي
، أنهر ترجمته  1431هـ/ 731كان  له مشاركة تامة في الحديث و الأصلين و اللسان العربي ، و كان  له حهوة عند السليان أبي الحسن المريني  ، توفي سنة 

 . 111 - 118ص ص  القسم الأول ، في : جذوة الإقتباس ،
 . 114 - 113ص  أحمد بابا التنبكتي ، المصدر السابق ، ص -1
 . 499ابن مريم ، المصدر السابق ، ص  -2
معجم  439 -432ص ص  ،4ج ، ، تعريف الخلف برجال السلف 222ص ،  3ج ، ، وأيضا نفح الييب493-491ص ص  البستان ، ، ابن مريم -3

 .492، ص  2ج ، ، الفتح المبين492ص  ، أعلام الجزائر
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، ولد ونشأ بمدينة تلمسان  ، الرابع عشر الميلادي الهجري شهرته أرجاء بلاد المغرب في القرن الثامن
، ثم ارتحل  ، وإبراهيم بن عبد الرفيع م وأخذ العلم فيها عن منصور المشدالي1111/ـه017سنة 

م وسمع هناك من الشيخ عيسى 1118/ـه018مع والده إلى بلاد المشرق ونزل بالحجاز سنة 
ثم قفل راجعا إلى  ،1، فأخذ عن عدد لا بأس به من العلماءالحجي ثم زار فيما بعد بلاد الشام ومصر

عة من العلماء ، فأخذ وسمع من مجمو  بلاد المغرب حيث نزل في مدنه مثل حاضرة بجاية وتونس وفاس
وقد قيد ابن مرزوق رحلته هذه في كتاب سماه " عجالة المستوفز في ذكر من سمع  المشهورين وقتئذ ،

م نزل 1111/ـه010وفي سنة  ، "غرب والشام والحجاز ن أئمة الممن المشائخ دون من أجاز م
ذلك حصار السليان المريني لمدينة تلمسان ، ونهرا لمكانته  ، وصاحب بالعباد بدعوة من والده

ي ابتناه السليان ، فقد أقره السليان المريني بأن يكون إمام المسجد الذ العلمية البارزة وشهرته الواسعة
وحضر مع  ين وخلال هذه الأثناء كان ابن مرزوق ملازما لابني الإمام وعلماء آخر  ، 2ية العبادبناح

 047واقعة طريف سنة  (م 1148-1111/ـه047-017 )  السليان أبو الحسن المريني
إلى صاحب قشتالة النصراني سنة  استعمله السليان في السفارة، كما  بالأندلسم  1117هـ/

 .3لح وافتك منه الأسرىم حيث عقد معه الص1140/ـه048
وقتئذ خاصة   ظل ابن مرزوق يتنقل في بلاد المغرب الأوسط والأقصى نتيجة اضيراب الحياة السياسية

 لمضايقات من هذا السليان أو ذاك ، مما جعله في كثير من الأحيان يتعرض بين المرينيين والزيانيين
، وعندما تمكن  4امع الحمراء بمدينة غرناطةحيث ولي الخيابة بج فقرر شد الرحال إلى بلاد الأندلس ،

، أرسل إليه من  من السييرة على عر  بني مرين (م1158-1140/ـه057-048)أبو عنان 
يدعوه ليحضر بين يديه ويكون من خواص مجلسه والمقربين من حضرته وكان ذلك حوالي سنة 

حيث بدأت الدسائس  ، ، إلا أن الأمور بدأت تسير في غير صالح ابن مرزوق م1151/ـه054
السليان أبو عنان ، تدهورت العلاقة بينه وبين  ، وبسبب وشاية كاذبة تحاك ضده في البلاط المريني

، ولم ييلق سراحه إلا في عهد السليان أبي سالم المريني  فقرر هذا الأخير اعتقاله وسجنهالمريني 
، فقرر السفر إلى  ائسغير انه لم يسلم ثانية من هذه الدس (م1161-1157/ـه067-067)

                                           
 . 942لسابق ، ص عبد الله المرابط الترغي ، المرجع ا -1
 . 132أحمد بابا التنبكتي ، المصدر السابق ، ص  -2
 . 21ابن مرزوق ، المصدر السابق ، ص  -3
 . 298عادل نويهض ، المرجع السابق ، ص  -4
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، وولاه الخيابة بجامع  حيث نزل في كنف السليان أبي إسحاق الحفصي فأكرم وفادته تونس
، ولما  م ارتحل إلى مصر حيث نزل مدينة الإسكندرية ثم القاهرة1167/ـه007وفي سنة   الموحدين

فيها إلى أن وافته  ، والتي استمر وصل خبره إلى مسامع السليان الأشرف ولاه الوظائف العلمية
 .1المنية

شرح الأحكام "و "شرح الشفاء "و  "شرح عمدة الأحكام "كثيرة منها  لابن مرزوق مصنفات  
  "المفاتيح المرزوقية  "و"إيضاح المراشد فيما اشتمل عليه الخلافة من الحكم والنوائد  "و "الصغرى 
 . 2"لحسنفي مثثر ومحاسن مولانا أبي االمسند الصحيح الحسن "وكتاب 
 (م1481-1413/ـه788-713 ) يـونشريســلي الـع وــأب -

، أديب وشاعر، من  ، قاض ، الشهير بأبي علي الونشريسي الحسن بن عثمان بن عيية التجاني
رحل جده عيية إلى ،  ، أصله من قبيلة بني توجين بالمغرب الأوسط فقهاء المالكية في بلاد المغرب

وأخذ العلم عن خاتمة محدثي  كناسة ، وولد صاحب الترجمة بتاوريرت ،وسكن بحوز م المغرب الأقصى
،  ، ولي قضاء فاس وقضاء مكناسة وغيره من العلماء ، ب أبي البركات بن الحاج البلفيقيالمغر 

وبعد  بجامع القرويين ثم ذهب إلى الحج ، وقضاء سلا ثم ترك مهنة القضاء وتفرغ للتدريس والإقراء
 عاد من جديد إلى مدينة فاس التي توفي فيها.    إتمامه للفريضة

حيث قال  ، شعر فيه حلاوة وكلامه فيه عذوبة، وله  كان له باع في الفرائض وسماوة همة وذكاء وسيم
، والعناية بفروع الفقه  ، والقيام على الفرائض كان فقيها عدلا من أهل الحساب"عنه ابن الخييب 

 .3"أرجوزة في الفرائض "ر من آثاره من ذوي السجاذة والفضل يقرض الشع
 م(1487/ـه781)ت  انيـالتلمسزاعي ـو الحسن علي الخـأب -

                                           
 . 223،  2ج لقاضي ، درة الحجال ،ابن ا -1
ص ص            ، الوافي بالوفيات229-223ص ص  4، جذوة الاقتباس ج182-189، الديباج ص ص 493-491ص ص  ، البستان ابن مريم ، -2

  129، ص  3ج ، ، الأعلام 12-19ص ص  4، بغية الوعاة ج412-419ص ص  ،4ج ، تعريف الخلف برجال السلف ، 121-121
- ي ، و في غيره بالبلفيقي ، بيته بي  محمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد ابن خلف السلمي ، من ذرية العباس بن مرداس المعروف في بلده بابن الحاج البلفيق

الي         و دين و فضل ، اجتهد في طلب العلم صغيرا و كبيرا ، و عبر البحر إلى بجاية حيث تتلمذ على يد أبا علي منصور بن أحمد بن عبد الحق المشد
م ، أنهر ترجمته في : المرقبة العليا   ص ص 4124هـ/ 221سنة  حضر مجالسه العلمية و أخذ عنه و عن غيره من أهلها ، تولى القضاء في بلاد عديدة ، توفي

491 - 493  . 
، تعريف الخلف برجال 439، ص ، نيل الإبتهاج  192-199، ص ص  نثير الجمان: وأيضا  ، 132ص ،  3ج ، ، المصدر السابق المقري التلمساني -3

                .213 -211، ص ص  ، معجم أعلام الجزائر422 -424ص ص ،  2ج، السلف 
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، مؤرخ وأديب  ، الخزاعي ، أبو الحسن ابن ذي الوزارتين علي بن محمد بن أحمد بن موسى بن مسعود
ان  ، حيث ك ، انتقل  إلى بلاد المغرب الأوسط ، ينحدر أصله من أسرة أندلسية وشاعر وكاتب

، ولد ونشأ في مدينة تلمسان في كنف أبيه محمد  1هذه الأسرة مشهورة في العلم والسياسة والقضاء
، أخذ العلم عن أبي البركات  الخزاعي الذي كان كاتبا للأشغال السليانية لدولة بني عبد الواد

ثم اشتغل بالكتابة  ، ، وغيره من أعلام تلمسان يقي والخييب أبي عبد الله ابن مرزوق التلمسانيالبلف
م( ثم 1411-1438/ـه714-731السليانية في تلمسان بأمر من السليان أبو سعيد عثمان )

م( خية القلم 1418-1437/ـه711-738انتقل إلى فاس حيث ولاه السليان أبو عنان المريني )
ب الأقصى مثل ، أخذ عنه عدد من العلماء خاصة في بلاد المغر  الأعلى والتي استمر فيها إلى أن توفي

، وله مؤلفات منها " تخريج الدلالات السمعية على  وأبو الوليد بن الأحمر وغيرهما   أبو زكريا السراج
ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية" ألفه 

م قبل وفاته 1483/ـه781 للسليان المتوكل على الله أبي فارس موسى بن أبي عنان المريني سنة
 .2بثلاث سنوات

 م( 1481/ـه711) ت اني ــو الحسن التلمســعلي أب -
، من  ، المعروف بالأشهب الصنهاجي التلمساني  الغماري  ، أبو الحسن علي بن محمد بن منصور
 إلى توجه رسولا، ثم عاد و  ، ثم ارتحل إلى الأندلس ، ولد ونشأ وتعلم بتلمسان شيوخ العلم بتلمسان

 .3اـات بهـفاس فم
 
 
 
 م(1413/ـه717) ت  ام التلمسانيــإبراهيم بن عبد الرحمن بن الإم -

                                           
 . 198ابن القاضي ، المصدر السابق ، ص  -1
 . 411 -412ص ص  ، ، معجم أعلام الجزائر 948ص  ، فهارس علماء المغرب: ، وأيضا  233-218، ص ص  ، المصدر السابق ابن الأحمر -2
 . 223، ص  2، ج تعريف الخلف برجال السلف ، 21ص ، ، المرجع السابق  عادل نويهض ، و أيضا : 411ابن مريم ، المصدر السابق ، ص  -3
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من ، مشارك في عدة علوم  ، حافظ ، محدث ، التلمساني إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد ابن الإمام
، وسكن مدينة  ، ثم انتقل إلى بلاد المغرب الأقصى ، أخذ العلم عن مشيخة تلمسان فقهاء المالكية

 .1، ودفن بباب الجيزين المازوني، له فتاوي نقلها عنه الونشريسي و  وبقي فيها إلى أن توفي هناك فاس
 م(1323/ـه821)ت  انيــودي التلمســراهيم بن محمد المصمــإب -

"   ، يقول عنه ابن صعد في كتابه ، وهو أحد شيوخ الإمام ابن مرزوق الحفيد يعرف بأبو إسحاق
 ن رئاسة العلم والزهد مكانا عليام الثاقب" كان هذا الولي أحد من أوي الولاية صبيا وحل مالنج

، فلما كبر طلب  ، بها ولد ونشأ ، أصله من صنهاجة المغرب قرب مكناسة صاحب الكرامات المأثورة
،  يوشيخ التعاليم الآبل ، كالشيخ موسى العبدوسي العلماء العلم فأخذه من فاس عن جماعة من

ثم انتقل إلى المدرسة التاشفينية لاستكمال ، أبي عبد الله الشريف التلمساني  وقرأ كثيرا على العلامة
وكان   كان يحب مجالسة أهل العلم  ، فقرأ بها على يد الشيخ العلامة سعيد العقباني العلمي  تحصيله

،  م1323/ـه821حوالي سنة  ، توفي على دراية بأخبار العلماء والصالحين المتقدمين أو المتأخرين
 .2وضة آل زيان من ملوك تلمسان، ودفن بر  وحضر جنازته السليان الواثق ماشيا على قدميه

 م(1327-1432/ـه812-732)  يــقسنطينـن القنفد الــاب -
، باحث له علم  ، الشهير بابن القنفد ، أبو العباس القسنييني أحمد بن حسين بن علي بن الخييب

، وأبي عبد  ، أخذ عن جماعة من العلماء مثل أبي القاسم السبتي الحديث والفلك والفرائضبالتراجم و 
، ارتحل إلى بلاد  الله التلمساني وأبي عمران موسى العبدوسي وأبي العباس القباب وابن مرزوق الجد

نية م وبقي فيها ثما1418/ـه711ثم حل ببلاد المغرب الأقصى حيث نزل مدينة فاس سنة   إفريقية
، وتنقل كثيرا في مدن وحواضر  ، والتقى بعلماء أجلاء وشيوخ كبار عشر سنة فحصل على علوم كثيرة

، وأزمور وانتفع خلال ذلك بعدد كبير من  ، ومراكش ، ودكالة ، وسلا المغرب الأقصى مثل آسفي
: " تقريب ، وعبد الحق الهسكوري له مؤلفات عديدة منها العلماء والشيوخ مثل أبي زيد اللجائي

الدلالة في شرح الرسالة " و " أنس الفقير وعز الحقير " في التصوف و " أنوار السعادة في أصول 

                                           
 .91ص  ، ، معجم أعلام الجزائر 82ص ،  4ج، جذوة الإقتباس : ، وأيضا  91-91، ص ص  ابن مريم ، البستان -1
-  عهم المجالس، كان مجلسه بالمدينة من أ ، مدرس وعالم من أهل فاس م( موسى بن محمد بن معيي العبدوسي4121/ـه229موسى العبدوسي ) ت  

 .933- 931ص ص  ، نيل الإبتهاج : ، أنهر ترجمته في ، تعرض للسجن ، والمدرسون والصلحاء يحضره الفقهاء
 .93 -91ص ص  ، ، المصدر نفسه ابن مريم - 2
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العبادة " شرح فيه قوله صلى الله عليه وسلم  " بني الإسلام على خمس " وكتاب " الفارسية في مبادئ 
 .1يالب "اليالب في أسنى المالدولة الحفصية " وكتاب في التراجم بعنوان " شرف 

 م(1328-1412/ـه811-712)  يــانـعقبـد الـسعي -
ولد ونشأ ، الإمام سعيد بن محمد بن محمد التجيني العقباني نسبة إلى عقبان إحدى قرى الأندلس 

يعتبر من أكابر العلماء والفقهاء في تلمسان وبلاد المغرب في  م ،1412/ـه712بتلمسان سنة 
، ولي قضاء بجاية في  وعبد الله الآبلي وغيرهم من الشيوخ والعلماء الإمام ابني تفقه على يد  عهده

م( كما ولي قضاء تلمسان ووهران 1418-1438/ـه711-731أيام السليان أبو عنان المريني )
، أخذ عنه ابنه قاسم العقباني وابن مرزوق الحفيد وإبراهيم المصمودي وأحمد بن زاغو،  2ومراكش وسلا

" شرح الحوفية " في الفرائض على مذهب الإمام مالك و"تفسير سوري الأنعام له عدة شروح ، منها 
لمقابلة وشرح " لتلخيص لابن وزة ابن الياسمين " في الجبر واتح " و" شرح البردة " و شرح " أرجوالف

 . 3البناء "
 م(1311/ـه818) ت  انيـوح التلمسـتفتمحمد ابن ال -

، هو أول من أدخل إلى مدينة فاس مختصر خليل بن  ه الصالحفتوح التلمساني ، الفقيمحمد ابن ال
انتقل إلى مدينة فاس حيث كان ، ثم  4، كان زاهدا في الدنيا ، نشأ في مدينة تلمسان إسحاق المالكي

، ثم عرض  عليه رئاسة دروس الفقه بمدرسة العيارين فلم  ألفية ابن مالك بمدرسة أبي عنان يقرئ
 .5ثر إصابته بمرض الياعونمدينة مكناس حيث بقي فيها إلى أن توفي على إ ، شد الرحال إلى يقبلها
 
 

                                           
نيل : وأيضا 49-9، ص ص4891ت الآفاق الجديدة بيرو  ، دار4891، اليبعة الرابعة  ، حققه وعلق عليه عادل نويهض ، الوفيات ابن قنفد الفلسييني -1
 .  442، ص4، الأعلام، ج431،433، ص ص 4باس ، ج، جذوة الإقت422 -424، ص ص 2ج ، درة الحجال ، 443-438لإبتهاج ص ص ا

 . 483 - 498 ص التنبكتي ، المصدر السابق ، ص -2
 .123 - 148، ص ص  معجم مشاهير المغاربةو أيضا : ،  219-212، ص ص  ، المرجع السابق عادل نويهض -3
 .  488السابق ، ص   القرافي ، المصدر -4
 .142، ص  4جذوة الإقتباس ، ج: ، وأيضا  291ص  ، ، المصدر السابق ابن مريم -5
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إن مساهمة ودور علماء المغرب الأوسط في ازدهار وتنشيط الحركة الثقافية والعلمية في بلاد المغرب الأقصى 
، تعتبر مساهمة فعالة وكبيرة إلى حد ما ، ويرجع كثير من الفضل لعلماء ( م13و14/ـه8و7)خلال القرنين 

،  لعلماء خاصة في مدينتي فاس وسبتةالمغرب الأوسط في تكوين عدد لا بأس به من اليلبة وحتى الشيوخ وا
 اللتين كانتا مقصد عدد كبير من علماء وشيوخ المغرب الأوسط.

إن المستوى الثقافي والعلمي الذي بلغه علماء المغرب الأوسط خاصة خلال القرن الثامن الهجري الرابع 
ملكة أن صناعة التعليم و  ددفي هذا الص بعض المصادر التاريخية التي ذكرت، قد أشارت إليه  عشر الميلادي

تلميذ ابن عبد   يث استقرت هذه الملكة في ابن عرفةلم تبلغ فاس كما هي في مدينة تونس ، حالتلقي 
 م( وأبوعبد الله الشريف1438/ـه731ام )ت، وكذلك الشيخ أبو موسى عيسى بن الإم التونسي السلام
يقة عند سعيد بن محمد العقباني واستقرت هذه الملكة والير ( م1472هـ/ 771)ت التلمساني
 هذه المصادر ، وقد أوردتم( 1321/هـ 828ت )، وهو ما أكده ابن خلدون  1(م1328/ـه811)ت
تكن بتلك الأهمية التي كان  توجد عليها مدينة تلمسان التي  لمالثقافيةأن مدينة فاس ومراكزها إلى  ذاتها

 .2تصدر فيها ملكة التعليم ابنا الإمام
بيرة المشيخة العلمية والأدبية في بلاد المغرب الأوسط خاصة في مدينتي تلمسان وبجاية درجة كلقد بلغ  

جعلها تفرض نفسها في الأوساط  من النضج خاصة خلال القرن الثامن الهجري ، الرابع عشر الميلادي
 والاستكثارشره ن بالتحصيل العلمي و والاعتناءلدرس قاعة اوا يتجهون نحو كان، حيث   العلمية شرقا وغربا
وفي هذه ، 3، وقد أصبح هذا الإعتناء تقليدا علميا متعارفا عليه وقتئذ والرواية عن أبرزهم من مجالسة الشيوخ

لتوسيع معارفهم وإتمام  قصدها المتعلمون ، إذ تلمسان مركزا للتعليم العالي مدينة الحقبة من التاريخ كان 
كان من بينهم أبو    غرب الأقصىبأس به من شيوخ وطلبة المفقد نزل مدينة بجاية عدد لا  ،تكوينهم 

م 1141هـ/  144المتوفى سنة ، والذي يعرف بابن دحية ياب عمر بن حسن بن علي الكلبي السبتيالخ

                                           
 -  م( : هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي يكنى أبا عبد الله العلامة المقري  شيخ الشيوخ ، له 4133/ـه931ابن عرفة  )ت

       الديباج : جمته فيأنهر تر  التصانيف العزيزة، انتشر علمه شرقا وغربا ، كان إماما في علوم القرآن وله تأليف منها تقييده الكبير في المذهب في نحو عشرة أسفار ،
 . 123، 148ص ص

  1. 23- 21، ص ص   1المقري ، أزهار الرياض  ، ج -
 .29ص  ، المصدر نفسه -2

 1293، ص  2عبد العزيز فيلالي ، المرجع السابق ، ج -
 -  المتفنن، من كبار  ياب عمر بن الحسن بن علي الشيخ الفقيه ، المحدث، الحافظ،( : هو أبو الخم 4213/ـه911ت  )ابن دحية

: عنوان الدراية ص ص  المحدثين ، استوطن بجاية وروى بها وأسمع ، وكان من أحفظ أهل زمانه باللغة ، ارتحل إلى المشرق في عهد بني أيوب، أنهر ترجمته في
298- 222 . 
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لفاسي  اوكذلك محمد بن سعيد الرعينيم( 1411هـ/ 711)تن رشيد السبتي ومحمد بن عمر اب ،
(م1477هـ/771ت) ، والأعلام من بلاد المغرب كثير من كبار الشيوخ   عدد ك ارتحلوفي مقابل ذل

خاصة من مدينة تلمسان نحو بلاد المغرب الأقصى ، وساهموا بقسط وافر في ازدهار الحركة الثقافية الأوسط 
قد انتشرت في أرجاء بلاد المغرب الإسلامي خاصة مدينتي فاس وبالتالي فإن معارفهم ومصنفاتهم ،  والعلمية

  الحاجب مختصر ابن  هذه المؤلفات على سبيل المثال ينومن ب وتلقوها طلبة المدارس المغربية ، ةسبت و
م(  1331هـ/731)ت                      ، أتى به أبو علي ناصر الدين المشدالي  في الأصول والفروع

م( إلى 1433هـ/731ت)، ثم نقله تلميذه أبو موسى المشذالي   إلى بجاية وقرره على طلاب مدارسها
م( مختصر خليل بن إسحاق 1311هـ/ 818)تن الفتوح التلمساني وأدخل الفقيه محمد ب،  تلمسان

 .1المالكي إلى بلاد المغرب الأقصى
بلاد المغرب أن جهود ودور علماء المغرب الأوسط في ازدهار الحركة الثقافية والعلمية في  في ، شك إذنلا 

وذلك بالنهر إلى   م ستكون على جانب كبير من الأهمية والفعالية13و14هـ/ 8و 7الأقصى خلل القرنين
المدن المغربية الأخرى ، وتتمثل فاس وباقي  مدينة توافد عدد كبير من شيوخ وعلماء المغرب الأوسط إلى

 جوانب هذه المساهمة فيما يلي:
 

 دريس :ــراء والتــالإق
بلاد المغرب تفاءهم بهم أن ارتحل إلى لم والعلماء واحعكان من أثر تشجيع سلاطين بني مرين لللقد   

م عدد هام من كبار الشيوخ والعلماء من المغرب الأوسط إلى 13و14هـ/ 8و7الأقصى خلال القرنين
مرين حيث اشتغلوا فيها   المغرب الأقصى ، والتحق هؤلاء الشيوخ والعلماء بالمدارس التي أقامها سلاطين بنو

وبالتالي  ساجد وجوامع بلاد المغرب الأقصى ،هؤلاء العلماء من تقلد الخيبة في موهناك من  كمدرسين ،
فإن عددا كبيرا من طلبة العلم تحلقوا حول هؤلاء الشيوخ والعلماء للاستفادة من علمهم والحصول على 

                                           
 -  أهل سبتة يعرف بابن رشيد، رحل هو محمد بن عمر بن محمد بن إدريس بن سعيد من   م ( :4124ـ/ه224)تابن الرشيد السبتي

حيث زار أماكن عديدة و صنف رحلة سماها ملء العيبة فيما جمع بيول الغيبة في الرحلة إلى مكة وطيبة   م 4291ـ/ ه991إلى المشرق لأداء فريضة الحج سنة 
 .  283 -298، ص ص 4أنهر ترجمته في : جذوة الاقتباس ، ج

 -  هو أحد فقهاء مدينة فاس التي ولد فيها أخذ العلم على يد عدد كبير من  ( :م 4122/ـه228ت  )محمد بن سعيد الرعيني الفاسي
 .  219-213، ص ص  4جذوة الاقتباس ، جأنهر :  ،  ، دون تأليفه ، نسخ بحهه كتبا تزيد على المئة وخمسين شيوخ العلم في سبتة وسلا ومكناسة وبجاية

 - وتحقيق علم العربية لمذهب مالك ، كان بارعا في العلوم الأصولية الإمام العلامة الفقيه المالكي: يكنى أبا عمرو  ابن الحاجب ،  ،
 . 283 -298: ص ص  الديباج أنهر ترجمته في : ، في الفقه ام ، مصنف التصانبف المفيدة منها ،  الجامع بين الأمهاتاستوطن مصر والش

 .129، ص  2ج ، عبد العزيزفيلالي ، المرجع السابق - 1
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عليها   كان يشرفالإجازة العلمية ، وهناك من علماء المغرب الأوسط من انهم إلى المجالس العلمية التي
كان   (م1418-1438هـ/711-731)علمي للسليان أبي عنان المريني ، فالمجلس السلاطين بني مرين 

من أعهم المجالس العلمية والأدبية في وقته إن لم يكن من  أعهمها على الإطلاق ، لحرصه الشديد على أن 
وأنبغ الأدباء وسائر المثقفين وأبرز العلماء  فية من فحول الشعراءيهم هذا المجلس أشهر الشخصيات الثقا
عبد الله بن عبد  كان من بينهم القاضي أبو عبد محمد بن و الذين 1المرموقين في المغرب الأقصى أو خارجه

وشيخ قراء المغرب أبو العباس أحمد الزواوي )ت م( 1438هـ/731)ت  النور الندرومي
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأبلي )ت لية وإمام وقته م(  وشيخ المغرب في العلوم العق1431هـ/712
 .2و غيرهم من العلماء المشهورين م(1411هـ/717

حيث استقروا في مدن ،  لقد ساهم هؤلاء العلماء في تنشيط الحياة الثقافية والعلمية في المغرب الأقصى
د من طلبة العلم ، إلا وتحلق حوله عد وكان كلما نزل شيخ أو عالم من هؤلاء مدينة ما ، مغربية عديدة

ومن أبرز هؤلاء العلماء الذين  ، يأخذون عنه ويتدارسون معه في مسائل مختلفة في العلوم النقلية والعقلية
،  وكونوا جيلا لا بأس به من العلماء والشيوخ،  تركوا بصماتهم الواضحة في تاريخ المغرب الأقصى الثقافي

 : نذكر منهم
وكان     حد العلماء الصالحين و الأولياء العاملينهو أ : م(1181/هـ182)تالتنسيإسحاق أبو الفقيه -أ

وكان   ز في علم الحديث وتربع على عرشه ر ب،  3ميتا ، و ألف في العلم كتبا كثيرةكبير القدر حيا  و 
ووصف    ، وكان  له فيه طرق عالية بفاس ، فجلس على كرسيه في مدينة تلمسان بضاعته فيه وافرة
ووصل هذا الشيخ العالم إلى مدينة  فصار يضرب به المثل ة ،هذا العلم بأنها أحسن طريق طريقته في تدريس

، وكان  فاس في زيارة خاصة أو في إطار المهمات الدبلوماسية التي كان يقوم بها بين العاهلين الزياني والمريني
وكان يحضر مجلسه عالم فاس   عندما ينزل مدينة فاس يجتمع به فقهاء المدينة وييلبون منه دروسا في الحديث

كما انتفع به   م( وصار يعد من أساتذته بهذه الديار1411هـ/711)تفي ذلك الوق  أبو الحسن الصغير 
 .4طلبة المدينة

                                           
  . 414-413، ص  ابن الحاج النميري ، المصدر السابق - 1
،  مؤسسة  4889، اليبعة الاولى  ، دراسة وتحقيق محمد علي فركوس ، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول الشريف التلمساني - 2

 . 11بيروت، لبنان، ص  الريان
 

 . 19، ص  4، ج يحي ابن خلدون ، المصدر السابق - 3
 . 113، ص  2عبد العزيز فيلالي ، المرجع السابق ، ج - 4
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، وكان  له هيبة عند الفقهاء  الأقيار التي زارهاطيبة في  و لقد ترك أبو إسحاق التنسي سمعة علمية
م( ما صافحني 1181-1118هـ/181-111)ب المريني و يوسف يعقو فقد قال عنه السليان أب والأمراء

، فعندما يصافحني تدركني  أحد قط إلا أحسس  بارتعا  يده لهيبة السليان إلا الفقيه أبو إسحاق التنسي
 .1، فكان  يدي ترتعش من هيبته منه مهابة

م( وأبو 1431هـ/734)ت م بن محمد بن عبد الله بن الإما : وهما أبو زيد عبد الرحمن الإمام ابنا-ب
                      كبار الشيوخ في وقتهما من   انم( حيث يعتبر  1438هـ/731موسى عيسى بن الإمام )ت

لأبي زيد ابن الإمام منزلة   وكان ،2والاجتهاديعرفان بالإمامة  ابالبحث في العلم حتى صار  ااشتهر قد  و
 احتفى به وعندما ارتحل إلى المغرب الأقصى ، تلمسان في و سلاطين بني زيان مراءعند أ رفيعة و سامية

برئاسة العلماء و حضي في فترة حكمه  (م1438 -1441/ـه731-741) السليان أبي الحسن المريني
،  خر مقربا من بلاط أبي الحسن المرينيو الأأخاه أبو موسى عيسى ابن الإمام فقد كان ه ، أما 3في مجلسه

وكما هو معروف فإن المجلس العلمي  ، 4الصدارة بين العلماء في مجلس السليان وبعد وفاة أخيه كان  له
، لأن هذا المجلس كان يهم   لسلاطين بني مرين لم يكن يخلوا من المناظرات العلمية والفقهية بين أعضائه

ركة العلمية تنشيط الحوبالتالي فإن هاذين العالمين ساهما في  ، اطنهمكبار الشيوخ والعلماء على اختلاف مو 
، ومما يدل على  أو بالاشتغال في التدريس في مدن المغرب الأقصى ، ، سواء في المجلس السلياني والثقافية

م( لما 1438 -1441/هـ731-741)وة حجتها أن السليان أبا الحسنمكانة إبني الإمام العلمية وق
، وقال  بو زيد عبد الرحمان بن الإمام، تصدى له أ استنفر الناس إلى الجهاد وطلب منهم الإعانة على ذلك

، وتذكر  5لا يصلح لك هذا حتى تكنس بي  المال وتصلي فيه ركعتين كما فعل علي بن أبي طالب:  له
و العلماء في بلاد المغرب الإسلامي  هما كثيرا من الفضلاءيالعالمين تخرج على يد المصادر التاريخية أن هذين
  .6خاصة في المغرب الأقصى

، أخذ  شيخ القراء بالمغرب اسمأطلق عليه  : م(1431هـ/712)ت  بو العباس أحمد الزواويأ -ج
بالتعليم في فاس فأخذ عنه خلق كثير من أهل المدينة  أشتغل ،7العلم والعربية عن مشيخة فاس ونبغ فيهما

                                           
 . 113نفسه ، ص  - 1
 .249ص ، ، المرجع السابق  محمد اليمار - 2
 .13ص  ، ، المرجع السابق عبد الحميد حاجيات - 3
 19ص  المرجع السابق ، ،عبد الحميد حاجيات  - 4
 .  224، ص  3نفح الييب ، ج المقري ، - 5
 . 213، ص  ، المصدر السابق بكتيالتن - 6
 .422، ص 4ج ، ، المصدر السابق ابن القاضي المكناسي - 7
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 الشيخ أبو، وكان 1، وكان من حسن صوته يصلي بسليان وقته في علم القراءات وكان لا يجاري في ذلك
، حيث كان يجالسه مع  المرينيلمجلس العلمي للسليان أبو الحسن العباس الزواوي من جملة من انتهم في ا

والتى انتفع بها خلق كثير من علماء و  ، وقد ترك كثيرا من المصنفات في القراءات والعربية غيره من العلماء
  .2طلبة المغرب الأقصى

 
 
نال  ، وإمام وقته المغرب في العلوم العقلية بلاد الآبلي شيخ العلامة عتبرم(: ي1411هـ/717)تالآبلي -د

رحلة وكان  له  كبار مشيختها وعلمائها  العلم عن   ، حيث أخذ حها وافرا من العلم في مدينة تلمسان
ف وقد أجمع  مختل و تنوع  معارفة   التقى فيها بكثير من العلماء فازدادت استفادته 3إلى بلاد المشرق

، حتى قيل في حقه بأنه أعلم خلق الله  المصادر وكتب التراجم واليبقات على تفوقه ونبوغه في العلوم العقلية
( أن م1418-1421هـ/718-721)مير الزياني أبو حمو موسى الأولحاول الأولما  ،4بفنون المعقول

تصل بأبي ث احي ، الأقصىن تلمسان إلى بلاد المغرب إلى الفرار م يراض،  يكرهه على جباية الأموال
بعض فنون المعقول نهرا لشهرة ابن  وأخذ عنه م( في مدينة مراكش1411هـ/711)تالعباس بن البناء 

 يجتمع حوله وفي هذه الأثناء استهل الشيخ الآبلي نشاطه التعليمي و بدأ  البناء العددي في هذا الفن ،
،  اليلبة ضاها الآبلي في مراكش يدرس ويقرئزمنية قوبعد فترة  . 5طلبة العلم و حصل  لهم استفادة كبيرة

نبوغه في التعاليم ونهرا لسمعته العلمية و  ، ، وفي هذه المدينة نيين مدينة فاسانتقل بعدها إلى حاضرة المري
، حيث كانوا يقصدونه من مختلف مدن المغرب الأقصى ، فانتشر  لق طلاب العلم حولهوالحكمة فقد تح

-1441هـ/731-741) أبو الحسن المريني ولما فتح السليان ، 6وزادت إفادتهعلمه واشتهر ذكره 
أثنى هذا  م( فقد1438هـ/731ت) ى ابن الإمام، ولقي من أعلامها أبا موس م( مدينة تلمسان1438

، فقرر السليان أبو الحسن 7بلي برجاحة العقل وإلمامه الكبير بفنون التعاليم و الحكمةالأخير على الشيخ الآ

                                           
 .422، ص  نفسه - 1
  . 943، ص  ، المرجع السابق المرابط الترغي - 2
 292-299ص ابن مرزوق ، المصدر السابق ، ص  - 3
 ، الميبعة الملكية 1 ، الجزء ، راجعه عبد الوهاب بن منصور من الأعلام ، الإعلام بمن حل مراكش وأغمات العباس بن إبراهيم السملالي - 4

 .199ص        ، الرباط
 .243-241ابن مريم ، المصدر السابق ، ص ص   - 5
 .12-19ص ص  التعريف بابن خلدون ، ابن خلدون ، - 6
 . 249-242المرجع السابق ، ص ص  محمد اليمار ، - 7
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ستمر في فإن الآبلي ا ، ورغم ذلك ، ريني أن يجعله من خواص مجلسه العلمي وأحد العلماء المقربين منهالم
ين اكتسب شهرة واسعة في الأوساط دن كثيرة من بلاد المغرب الأقصى أالتصدي للإقراء والتدريس في م

 العلمية و الثقافية .
ان ، حيث كان من المقربين من السليان أبو عن رينياحتفظ الشيخ الآبلي بمكانة متميزة في البلاط الملقد 
بين يديه إلى  كتب اليبقات و التراجم أنه كان يقرئتذكر   م( و1411-1438هـ/711-731المريني)

لآبلي كثيرا من طلبة العلم و الشيوخ  ، وقد تتلمذ على يد الشيخ ا 1م1411هـ/717أن هلك بفاس سنة 
م( 1411هـ/771م( والشريف التلمساني)ت1431هـ/712)تسيابن الصباغ المكنا،  كان من أبرزهم
 وأبو عثمان (م1321هـ/828ت) م( وعبد الرحمن ابن خلدون1471هـ/781)ت وابن مرزوق الجد

أنه نفع الله  -ابن مرزوق-، وقد قال في حقه صاحب كتاب المسند م(1328هـ/811)ت العقباني سعيد
 .2وحصل  له مشيخة على الجميع به خلائق في المغرب الأقصى وتونس وإفريقية

نشأ  ار علماء المذهب المالكي في وقته: يعد الشيخ المقري من كب م(1411هـ/711)ت قريـالم -هـ
، فساهم ذلك في حصوله على معارف متنوعة  ، ورحل في طلب العلم إلى مناطق متعددة وتعلم بتلمسان

وبا وحفها وعناية وإطلاعا وة المغربية إجتهادا ودؤ ، وعليه فقد كان الشيخ المقري مشار إليه بالعد3وكبيرة
، يقوم أتم القيام على العربية والفقه والتفسير ويحفظ الحديث  مكبا على النهر والدرس والقراءة ونزاهة ،

تلك هي إذن شخصية  . ، ويشارك مشاركة فاضلة في الأصلين والجدل والمنيق 4والتاريخ والأخبار والآداب
الرابع عشر   من الهجريفي القرن الثا تلمسان مدينة ليها منقادمة إ سب  إلى مدينة فاسالمقري التي انت

 . 5كان لها طنين ورنين في بلاد المغرب والأندلس والمشرق، و  الميلادي
، دفع بالسليان أبي عنان المريني  إن السمعة العلمية الحسنة والعلم الغزير الذي انفرد به الشيخ المقري 
،  ة فاسم( إلى إكرام وفادته بأن أسند له منصب قاضي الجماعة بمدين1411–1438/هـ711 – 731)

قاضي القضاة ، حيث تذكر المؤلفات المغربية أن  الوق جانب كبير من الأهمية في ذلك  وهو منصب على
                                           

 .133-131،  ص ص، 4المصدر السابق ، ج ابن القاضي المكناسي ، - 1
 - ول عارفا بالحديث ورجاله ، أخذ العلوم عن مشيخة مكناسة ( كان مبرزا في المنقول والمعق4118هـ/ 233 ابن الصباغ المكناسي )ت

 وتتلمذ
 . 144- 143ل الابتهاج ، ص ص ني أنهر : على الشيخ الأبلي ، توفي غريقا في أسيول أبي الحسن المريني بالقرب من سواحل افريقية ، 

 .292-299ابن مرزوق ، المصدر السابق ، ص ص،  - 2
 .141-142عادل نويهض ، المرجع السابق ، ص ص،  - 3

4
 . 128، ص  1ج المقري ، نفح الييب ، - 

،  وزارة الأوقاف والشؤون  4824عبد القادر زمامة ، المقري والمقري ، مجلة دعوة الحق ، السنة الرابعة عشرة ، العدد الخامس ماي  - 5
 .494-493، ص ص  الاسلامية الرباط، المغرب
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يشرف على كان  إذ نه كان بمثابة شيخ الجامع الأكبربفاس كان يتولى إدارة شؤون الفقهاء في المدينة بحكم أ
كما يحدد المواد الدراسية   فرها في راغبي الدراسة من اليلبة، ووضع الشروط الواجب تو  اختبار الأساتذة

، بالإضافة إلى إشرافه على منح الإجازات العلمية بالإتفاق مع  والمؤلفات العلمية التي هي مادة التدريس
ومما يههر الاحترام   العينية للإنفاق على العلماء واليلبة، وتلقيه العيايا المادية و 1العلماء وكبار شيوخ المدينة
، هو أن السليان أبو عنان المريني لما بنى المدرسة التي بيالعة سلا وهي المدرسة  الكبير للشيخ المقري

حيث  لينتهم فيها للإقراء والتدريس  المتوكلية استعمل قاضي الجماعة والعلامة المدرس المفتي المقري التلمساني
في وبث العلم وذلك  2كان طلبة العلم يتحلقون حوله بأعداد كبيرة ليشرح ويوضح لهم صحيح مسلم

معلوماتهم وإثارة  لاختبارعلى طلبته  وكان المقري كثيرا ماييرح أسئلة ، حضرة أكابر فقهاء فاس وخاصتهم
شيخ المقري لبيان وجه ، فإن لم يهتد المسؤول إلى الجواب الصحيح يتدخل ال التشوق بينهم إلى المعرفة

ويههر أن الفاسيين أنزلوا المقري مكانة رفيعة وبوأوه  ،3، وكان  مواضعه متنوعة ومختلفة الصواب في المسألة
أي  -ساق منه حفيده،  شعرائهم تقييدا في التنويه به ، حيث نهم أحد ما يستحق من التقدير والاحترام

 الأبيات التي علق  بحفهه وهي: -حفيد المقري

 انـذكرنا من أتى من تلمس    اس        ـر أهل فإذا ذكرت مفاخ                  
 انتشبيها للفقيه العدل ثــ        ـاة   ـوقلنا: هل رأيتم في قضـ                 
 ـال :ى أن قـإل
        4انيـفما للمقري في العلم ش      ونفس العلم إن شان  لشخص                       

هـ  8و7خلال القرنين إن مساهمة الشيخ المقري في تنشيط الحياة الثقافية والعلمية في المغرب الأقصى 
، حيث كان غزيرا  ، ويههر ذلك من خلال عيائه العلمي تعتبر مساهمة متميزة وواسعة وثرية ، م13و14

وفي الجامع الأعهم  ،  فاسالمدرسة المتوكلية في ، خاصة في في الفترة التي انتصب فيها مدرسا ومفسرا
وكان الشيخ المقري  ،5، فقد بهر طلبة المغرب والأندلس بسعة اطلاعه وكثرة حفهه وعمق آرائه بغرناطة

التلمساني مرجعا للعامة وللسليان في بلاد المغرب الأقصى ، يتوجون إليه باستفتاآتهم لمعرفة الحلال والحرام 

                                           
1
، وزارة الأوقلف 4893، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 231محمد كمال شبانة، المدن الثقافية الإسلامية، فاس، مجلة دعوة الحق، العدد  - 

 .   83والشؤون الإسلامية ، الرباط، المغرب ، ص 
 .91، ص 4822ر، بيوتات فاس الكبرى ، دار المنصور لليباعة والوراقة ،  الرباط إسماعيل بن الأحم - 2
، وأيضا : محمدبن الهادي أبو الأجفان ، الإمام أبو عبد الله محمد المقري التلمساني ، الدار  292، ص  3ج لمقري ، نفح اليبيب ،ا - 3
 .   82-89، ص ص 4899العربية للكتاب ، 

 .113ص  ، 3ج ،يب نفح الي المقري ، - 4
 .498محمد أبو الأجفان ، المرجع السابق ، ص - 5
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ضمن الفتاوي  تاوي تحتفظ بها موسوعة المعيار المعرب للونشريسيوبيان حكم الله ، والكثير من هذه الف
و الوزير أبو عبد الله  ، وتخرج على يديه أعلام مشهورين منهم لسان الدين بن الخييب،  1المغربيةوالأندلسية

 د بن سعيدو الأستاذ العلامة أبو عبد الله القيجاطي ، و الشيخ القاضي أبو عبد الله محم ، كابن زمر 
 . 2و غيرهم كثير  بيالشاطو ابن خلدون ، و الشيخ النهار أبو إسحاق  ، الزموريالصنهاجي 

 

 
كان   لمسان بل إمام بلاد المغرب قاطبة: يعتبر علامة ت (م1411/ ـه771ت) :الشريف التلمساني-و

الراسخين وآخر الأئمة  ماءعالما بعلوم جمة من المنقول والمعقول ، وبلغ رتبة الإجتهاد وكاد بل هو أحد العل
س ثم إرتحل إلى تون   أصوليا متكلما جامعا لكثير من العلوم العقلية ،كان مائلا للنهر والحجة ، 3المجتهدين

فى به السليان تحونهرا لشهرته ومكانته العلمية ا ،4تدريس ونشر العلم رجع إلى تلمسان حيث انتصب لل
وجعله من خواص مجلسه العلمي الذي كان   (م 1418-1438هـ/  711-731أبو عنان المريني )

وفي هذه المدينة انتصب الشريف التلمساني للإقراء ، 5يضم كبار المشايخ والعلماء وولاه قضاء فاس
، وفرط  اهتماماته ، فبث العلم وملأ به المغرب وكان الإقراء عند أبي عبد الله الشريف من عهيم والتدريس
حيث كان نسيج  ، 6مجلساوأكرمهم   قته أعز الناس وأكثرهم عددا وأوسعهم رزقاوكان اليلبة في و  ، عنايته

اط الإبل شرقا وغربا وضرب  إليه إب غرب، انته  إليه إمامة المالكية بالم وحده وفريد عصره في كل طريقة
س في شيخ فقهاء فاكان الفقيه الكبير موسى العبدوسي ، و  الأسئلة من غرناطة فيرد عليها وكان  تأتيه

                                           
 -  هو أحمد بن يحي بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي، حامل لواء المذهب علـى رأس المائـة   (م4344هـ/841ت )الونشريسي

، لــه تــثليف كثــيرة منهــا المعيــار المعــرب علــى فتــاوي علمــاء إفريقيــة  هاهـــ انتهبــ  داره وفــر إلى فــاس فاســتوطن912التاســعة تتلمــذ علــى شــيوخ تلمســان، وفي ســنة 
 .413: ص  نيل الابتهاج أنهر : ، المغرب و    والأندلس

 .422، ص محمد أبو الأجفان ، المرجع نفسه   - 1
 -  صــله مــن شــرق م  هــو محمــد بــن يوســف بــن محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن يوســف، الكاتــب المشــهور، أ4183هـــ/282ابــن زمــرك ت

 . 142، ص 4،ج جذوة الاقتباس أنهر : ، الأندلس، أخذ عن كثير من الشيوخ والعلماء في الأندلس وفاس
 - تتلمـذ علـى يـد  ، هـو الشـيخ الفقيـه القاضـي العـدل المحـدث الروايـة أبو عبد الله محمـد بـن سـعيد الصـنهاجي الزمـوري المعـروف بنقشـابو ،

 .219، ص 4جذوة الاقتباس ، ج أنهر : ، لناجب في إيضاح مبهمات ابن الحاجب، له تثليف معتمد ا شيوخ فاس
 -  م ( الإمــام العلامــة المحقــق المجتهــد ، كــان أصــوليا و مفســرا و فقيهــا ، إمامــا ميلقــا ، لــه  4199هـــ/ 283أبــو إســحاق الشــاطبي ) تـــ

 32 - 19نيل الابتهاج ، ص ص  أنهر : ها كتاب الموافقات في أصول الفقه ،و الإمامة العهمى في الفنون ، وله تأليف جليلة ، من القدم الراسخ 
 . 114، ص 3، جالمقري ، المصدر نفسه  - 2
 .432، ص 4، ج ، المرجع السابق ناويأبو القاسم الحف - 3
 . 493ابن مريم ، المصدر السابق ، ص  - 4
  .       24، ص 4لوعاة ، ج ، بغية ا439، ص  4: تعريف الخلف، ج ، وأيضا493، ص  نفسه - 5
 .    433الشريف التلمساني ، المصدر السابق ، ص  - 6
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 –أبي عبد الله الشريف التلمساني من تقييد أو فتوى فيقيده بالرغم من أنه  عصره يبحث عما يصدر من
 . 1التلمسانيكان أسنى من الشريف   –أي العبدوسي 

فما  ن بالقرويين، أنه قرأ القرآ ، فذكر له مرة بفاس طالب فسأله عن حالهعلى الشريف التلمساني  دخل
س وفي الغد بعث الشريف التلمساني أربعة من طلبته بأربعة قراطي ف الشيخ لحاله ،فتأس أعياه أحد شيءا

 .  2العياياال  عليه فعرف الناس حاله فانث ودعا لهم
ة وطريقته الخاصة في التعليم جعل  كثيرا رز إن ما تميز به الشريف التلمساني من علم غزير وكفاءة علمية با

، حيث أقبل عليه كثيرا من الناس والتفوا حول دروسه  تحلقون حولهمن اليلبة في مدينة فاس وشيوخها ي
، وتخرج على يده عدد كبير من اليلبة  ، فملأ المغرب علوما ومعارف وحلقاته على اختلاف طبقاتهم

                        ( و عبد الرحمان  م 1412/ ـه711ت  )إبناه عبد الله :  والعلماء البارزين منهم
ت )وابن زمرك   (م 1488/ـه712ت )وأبي إسحاق الشاطبي   (م 1321/ ـه828ت  )ن  ابن خلدو 

 حيث انتفعوا به قراءة ونسخا(م 1481/ـه711ت  ) وخييب  القرويين ابن عباد (م 1412/ـه711
ولسان الدين   بل سعيد بنالأندلس كأبي  و شيوخ ر علماءكبا  ، فضلا عن مراسلاتة العلمية مع وتأليفا
 . 3ييبالخبن 

، كان يعتبر من أكابر فقهاء  : المشهور بالجد والخييب( م1471/ـه781ت) :ابن مرزوق الخطيب  -ز
وكان آية في  ، ، ومن أبرز الشخصيات في المائة الثامنة للهجرة المذهب المالكي في بلاد المغرب الإسلامي

ت  )         ث يقول عنه ابن قنفذ ، وكان له طريق واضح في الحدي فنون الدين والعلم والأدب والسياسة
ه السليان أبو الحسن ، اشتمل علي 4مختلفةالبخاري وغيره في مجالس  أسمعنا حديث (م1327/ـه812
م جمعه سره وإماإشتمالا خليه بنفسه وجعله مفضي  ( م1438-1441/ـه731-741المريني )

                                           
 . 29، وأيضا : مفتاح الوصول ، ص  111التنبكتي ، نيل الإبنهاج ، ص  - - 1
لالي ، تلمسان في في ، عبد العزيز 249، ص  ين الجزائر والخارج ،، وأيضا : اليمار ، الروابط الثقافية ب 492، البستان ، ص  ابن مريم - 2

 . 114، ص  2ج العهد الزياني 
 - هو محمد بن يحي بن إبراهيم بن مالك النفزي الحميري الشهير بابن عباد ، الخييب الصوفي ،  ( م4183هـ/ 282ت  عباد ) ابن :

 .  143، ص  4، ج جذوة الإقتباس أنهر : ، منها التنبيه والرسائل ، ، وله تثليف حسنة خييب القرويين أصله من رندة

م ( هو محمد بن سعيد بن أحمد بن لب بن حسن ، من علماء غرناطة ، كان خييبا و أستاذ راوية ، قال في  1481هـ/  711سعيد بن لب ) تـ  - 

ص       جمته في : نيل الإبتهاج الإحاطة كان فاضلا جميل العشرة ، كريم الصحبة ، مبسوط الكف ، و كان  له مشاركة في الفقه و القراءة و غيرها ، أنهر تر 
 . 311- 312ص 

 .492ص ،  2ج ، ، الفتح المبين443ص ،  4ج، ، وأيضا : تعريف الخلف  93ص  ، الشريف التلمساني ، المصدر السابق - 3
 .121 -121ابن قنفذ ، المصدر السابق ، ص ص  - 4
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 )  خليفته السليان أبو عنان عهد وفي ، ينيوبعد وفاة أبو الحسن المر  ،1رسالتهوخييب منبره وأمين 
 ، ة المرموقة التي كان عليها سابقاعلى المكانحافظ ابن مرزوق م ( 1411-1438ـ/ه738-731

 .2مجلسهنهمه هذا الأخير في أكابر ، حيث  وأصبح من المقربين من السليان أبو عنان
، وأخذ عنه مالا يحصى من رجال  لقد اشتهر ابن مرزوق الخييب بعلمه الواسع في الحديث والفقه وغيرهما

وأدى دورا كبيرا في الحياة السياسية للدولة ، 3وغيره، وقد اشتغل بالتأليف فكتب المسند  المغرب والأندلس
 . 4كبيرةالمرينية وشؤونها الثقافية حيث أبان عن كفاءة علمية  

قق الحافظ الجليل : هو الإمام العلامة المح (م1412/ـه711ت ) عبد الله بن محمد التلمساني -ح
، أخذ العلم على يد كبار المشايخ  ر الأعلم أبي عبد الله الشريففنن ابن الإمام العلامة الحجة النهاالمت

اشتغل  ببي عمران العبدوسي وأحمد القبا، وأ بفاس مثل أبوه الشريف التلمساني ، وابن مرزوق الخييب
وكان من جملة اليلبة المتحلقين حول  ،5وعلمهاها وقرأها بالكثير من العلوم في حياة أبيه الإمام ودرس في

، وكان يحضر مجلسه كبار  أمرهم الشيخ بالتقييد فيها تدريبا لهم ، فكانوا إذا بحثوا في شيء أو مسألة ما أبيه
وم بعض الشيوخ ويقبله ، حيث صدرت منه أجوبة وردود تشهد العقول بصوابها وحسنها حتى يق الفقهاء
أحد  ، ولم يتخلف ضر أباه الدرس والمجلسوحضر من كان يح ، ثم جلس مجلس أبيه بعد موته ،6بين عينيه

، واعترف له  ممن كان يحضر مجلس أبيه بعد موت هذا الأخير ، فجرى على مذهبه نهرا ونقلا وتحقيقا
ل الفقه أنتفع  به في أصو  اضي علي أبو الحسن المغربي يقول ، حتى كان الق علماء وفقهاء فاس بتقدمه

  الصغرى لعبد الحق ، فقرأ فيه الأحكام ، ثم انتقل للجامع الأعهم أكثر من أبيه لحسن تقريبه وبسيه
من شأنهم  - أي الفاسيين - ، وكان هؤلاء اليلبة وكان طلبة فاس يحضرون مجلسه وابن الحاجب الفرعي ،
ه الفريقان فيوفى لكل واحد منهم فيحضر  عاداتهم خلاف عادة التلمسانيين   ىحفظ المسائل والنقل عل

                                           
 .184، ص  3ج،  ، نفح الييب المقري - 1
 . 41ص ،  3ج، المرجع السابق  ، لاليم، وأيضا : العباس الس 134ص ، لسابق ، المصدر ا تيالتمبك - 2
 .942،949ص ص ، ، المرجع السابق  المرابط الترغي - 3
ب ، المغر  ، الدار البيضاء دار الثقافة الأدب المغربي في العصر المريني ، ، دراسة في ، مهاهر الثقافة المغربية محمد بن أحمد بن شقرون - 4

 423،ص 4893
 -  م ( أحمد بن قاسم بن عبدالرحمان الجذامي ، يعرف بالقباب من صدور أهل فاس ، إمام فقيه نبيه 4122هـ/228أحمد القباب )ت

 . 421، ص  4جذوة الاقتباس ، ج أنهر : ، وولي القضاء بجبل الفتح ،، وله نوازل مشهورة  ، ولي الفتيا بمدينة فاس جيد النهر       سديد  الفهم
 . 229ص ،  المصدر السابق ،  تيالتمبك - 5
 . 229نيل الابتهاج ، ص  و أيضا : ، 449ص  ، المصدر السابق، ابن مريم  - 6
 - واختارها وطنا فألف التأليف وصنف الدواوين ، رحل إلى بجاية  هو عبد الحق بن عبد الرحمن الاشبيليم( 4493هـ/394عبد الحق )ت

أنهر ترجمته في : عنوان ، له الإمامة الكبرى في الحديث والأحكام الصغرى فيه ،  ، وولي قضاء بجاية مدة قليلة عة بجامعها الأعهموولي الخيبة وصلاة الجما
 .12-14ص ص  الدراية 



ه8و7قرنينال ياة الثقافية في المغرب الأقصى خلالالفصل الثالث  مساهمة علماء المغرب الأوسط في الح  

 87 

 ، وذكر ابن صالح الفاسي أنه كان في جماعة من طلبة العلم الفاسيين يختبرونه في الحفظ وصحة نقله ميلبه
 ، نهر الذي يكون بيده اللخمي ، فإذا قال أبو محمد تي ينقل منها، فيأتون بالتقييد وغيره من الكتب ال
ثم  ، 1فوا له بالحفظ والثبات والتحقيقاعتر حتى  ، وكذلك كل شرح حرفامنهم فيه فيسرد نصه ولا يغير منه 

 يكن بالإقراء والتدريس قيل فيه أنه لم ونهرا لانشغاله الكبير  ه من النقل أخذ في الترجيح والتوصيةبعد فراغ
ن ما ن وغيرهمتلمسا ، حيث ارتحلوا إليه من بجاية و منه في الإقراء وانتفاع اليلبة اجتهادافي المغرب أكثر 

 .2مدن المغربين الأوسط والأقصى
الشيخ بفي كتابه  غازي( : وصفه الشيخ ابن م1311/ـه818ت) محمد ابن الفتوح التلمساني -ط

ويعتبر  لدراسة الفقه والتعمق فيه 3، ثم انتقل إلى فاس ، نشأ في تلمسان الفقيه الصالح الزاهد ولي الله تعالى
وفي فترة إقامته بفاس انتصب هذا الشيخ ، بمدينة فاس  يلخلن أشاع مختصر ابن الفتوح التلمساني أول م

ثم عرض  عليه رئاسة  ، 4العالم للتدريس والإقراء حيث كان يدرس ألفية ابن مالك بالمدرسة المتوكلية
لتدريس ، ثم ارتحل إلى مدينة مكناسة الزيتون والتي تصدى فيها  التدريس للفقه بمدرسة العيارين فلم يقبلها

، وكان بينه وبين شيخ الجماعة أبي محمد عبد الله  لبخاري عند خزانة الكتب من مسجدها الأعهماصحيح 
 .5و إخاء وكل منهما كان يفيد صاحبه ود يالعبدوس

 
 

 ري:ـاش الفكـراء النقـإث

                                           
 .222ص ، نيل الإبتهاج  : ، وأيضا448ص  المصدر السابق ، ابن مريم ، - 1
 . 24ص  ، ، معجم أعلام الجزائر 222، ص نيل الإبتهاج و أيضا : ،448، ص  المصدر نفسه - 2
 -  الخييب الأستاذ المشارك المحدث خييب جامع القـرويين م  هو محمد بن أحمد ابن غازي العثماني الفقيه4341هـ/848ت ابن غازي ، 

 .123ص  ، 4ج ، سجذوة الإقتبا أنهر : ، توفي بفاس ، ، منها الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون ، صاحب التثليف الحسنة
،  2، عبـد العزيـز فـيلالي ، تلمسـان في العهـد الزيـاني ، ج 189 -182ص ص  ، نيـل الإبتهـاج و أيضـا : ، 291، ص  المصـدر نفسـه - 3

 . 111ص 
 - صــدرا في علمــاء القــاهرة مجمعـا علــى فضــله وديانتــه ، كــان رحمـه الله : هــو خليــل بـن إســحاق المــالكي م(4119هــ/218خليــل )ت ، ، 

، تــوفي  ، تخــرج بــين يديــه جماعــة مــن الفقهــاء والفضــلاء ، مشــاركا في فنــون مــن العربيــة والحــديث والفــرائض فاضــلا في مــذهب مالــك أســتاذا ممتعــا مــن أهــل التحقيــق
 .499ص  ، الديباج  بالياعون   أنهر ترجمته في :

، تحقيق علـي  تحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناسإ ، ابن زيدان : ، وأيضا449ص  ، ، المصدر السابق ابن غازي المكناسي - 4
 . 922-929، ص ص  1، ج، القاهرة  مكتبة الثقافة الدينية ، 2339، اليبعة الأولى  عمر

 - هـو عبـد الله بـن محمـد بـن موسـى بـن محمـد ابـن معيـي العبدوسـي الفقيـه الخييـب بجـامع : م( 4113هــ/ 918وسـي )تعبد الله العبد
 .123ص ،  2،ج جذوة الإقتباس أنهر : ، ، وولي الفتيا بفاس ، نقل الونشريسي في معياره جملة صالحة من فتاويه ، كان أكثر عمله فقه الحديث القرويين

 . 922، ص 1، المرجع نفسه ، ج ،  ابن زيدان449، وأيضا : الروض الهتون ، ص  189التمبكتي ، المصدر السابق ، ص  - 5
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ين ل القرنإن مساهمة ودور علماء المغرب الأوسط في الإشعاع الثقافي والفكري في المغرب الأقصي خلا
، بل كان  هناك جلسات وحلقات ذكر ومناظرات  لم يقتصر على الإقراء والتدريسم 13و14هـ/8و7

افد آخر لإزدهار الحركة العلمية والثقافية يها نخبة من علماء المغرب الأوسط ، كان  بمثابة محور ور شارك  ف
ساهمات والسجالات الفكرية التي كان ، وفيما يلي أهم تلك الم في المغرب الأقصى خلال الفترة المذكورة
 : فيها علماء المغرب الأوسط طرفا فيها

م( مدينة سبتة بقصد الإقراء 1421هـ/728ت : عندما نزل ابن خميس ) ابن خميس وطلبة سبتة -أ
، وألقوا عليه مسائل في غاية الصعوبة في  ، إلتف حول مجلسه العلمي عيون طلبة هذه المدينة والتدريس فيها

، وقد تضمن  هذه المسائل عشرة مقاطع أو جمل من  1اولة منهم لإختبار ذكائه وفينته وسعة إطلاعهمح
 : ، وكان  على الشكل التالي باب معرفة علامات الإعراب

 الأولى: أنتم يازيد تغزون. -
 الثانية: أنثى ياهندات تغزون. -
 الثالثة: أنتم يازيدون وياهندات تغزون. -
 ياهندات تخشين. الرابعة: أنتن -
 تخشين. ياهند الخامسة: أنتن -
 السادسة : أن  يا هند ترمين . -
 السابعة : أنتن يا هندات ترمين . -
 حون أو تمحين .الثامنة : أنتن يا هندات تم -
 التاسعة : أن  يا هند تمحين أو تمحون ، كيف تقول . -
 العاشرة : أنتما تمحوان أو تمحيان ، كيف تقول . -

معرب ؟ و هل كلها على وزن واحد  أم  كل هذه الفعال مبنية أو معربة ؟ أو بعضها مبني و بعضها  و هل
قال :      عليك التمييز ، لنعلم الجواب ، فأجابهم ابن خميس بأن وزان مختلفة ؟ علينا بالسؤال ، و على أ

و قال :           انزعج الشيخ تجب ، فن ، فقال الفتى : فأن  دونهم إن لمإنما يسأل عن هذا صغار الولدا
، و قد جزم غير واحد بأن ابن خميس لا يجهل مثل 2هذا سوء أدب ، و نهض منصرفا إلى مدينة غرناطة

م ( بأنه كان نسيج وحده عارفا بالمعارف 1473هـ/ 771هذه المبادئ ، فقد وصفه ابن الخييب ) تـ

                                           
 . 282، ص  2جر الرياض ، المقري ، أزها - 1
 . 288 - 282، ص ص ،  2ج قري ، أزهار الرياض ،الم - 2
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، و هذا مثال يبرز جانبا من  1ب الغريبى اجتلاالقديمة قائما على العربية و الأصلين و أقدر الناس عل
خلال  وسط في تنشيط الحياة الثقافية و الأدبية في المغرب الأقصىجوانب دور و مساهمة علماء المغرب الأ

 الفترة المدروسة.
عندما انتهى :  أبو عيسى موسى ابن الإمام و الشريف التلمساني للشيخ الصرصري امتحان -ب

عين  من بناء مدرسته المتوكلية بفاس  م (1418 –1438هـ/ 711–731)المريني السليان أبو عنان 
رفض و    ، و لما ذاع صي  هذا الأخير و تملكه العجب من نفسه 2فيها الشيخ الصرصري يقرئ فيها الفقه

تبره في و يخ      ، وجه إليه أبو عنان المريني من يسأله  3أن يتلقى العلم من غيره أو يأخذ الرواية عن سواه
و كان من  تحقيق ذلك و إتقانه و حسن تلقيه   مسائل التهذيب التي انفرد باتقانها و حفهها و طالبه ب

 771) تـ  م ( أو الشريف التلمساني1438هـ/  731ه أبو عيسى موسى ابن الإمام ) تـانتدبه إلي
على المشهور من حفهه و  م ( أو هما معا ، فيالباه بتحقيق ما أورده من مسائل عن ظهر قلب1411هـ/

بالمراجع و المصادر ، فانقيع انقياعا فاحشا ، و لما اظجره ذلك نزل عن كرسيه ، و بدون الإستعانة 
و قال له : أنا أمرت  انصرف في غاية القبض ، و لما اشتهر ذلك عنه استدعاه السليان أبو عنان المريني 

س ، و تعلم أن دار الغرب هي كعبة كل قاصد ، فلا بذلك كي تعلم ما عندك من العلم ، و ما عند النا
يجب أن تتكل على حفهك ، و تقتصر على ما حصل عندك ، و لا يمنعك ما أن  فيه من التصدي عن 

   .4ملاقاة من يرد من العلماء و التنزل للأخذ عنهم

كان  تجري   : من المتعارف عليه أن مجالس سلاطين بني مرين نشاط المقري في المجلس السلطاني -ج
عمر ون من كبار المشايخ والعلماء من ي، ذلك أن هؤلاء السلاطين كانوا يتخير  فيها ندوات علمية رفيعة

أحد هؤلاء العلماء الذين ساهموا في  (م1411هـ/711ت )وكان الشيخ المقري ،  5مجالسهم العلمية
كان يحضر مجلس ة أن الشيخ المقري  حيث تذكر المصادر التاريخي ، تنشيط وإثراء الحياة العلمية والفكرية

، وكان مزوار الشرفاء بفاس إذا دخل  لبث العلم (م1418-1438هـ/711-731)السليان أبا عنان 
نهر نقيب ف  ا لنسبه الشريف إلا الشيخ المقريمجلس السليان قام له هذا الأخير وجميع من في مجلسه إكرام

                                           
 . 134، ص 2نفسه ، ج - 1
 . 22، ص  1نفسه ، ج - 2
رة الأوقاف و الشؤون ، وزا 4892، يناير و فبراير  292عبد الكريم التواي ، السليان أبو عنان المريني ، مجلة دعوة الحق ، العدد  - 3

 . 18المملكة المغربية ، الرباط ، ص  الإسلامية
 . 29، ص  1، ج المقري ، أزهار الرياض - 4
(  اليبعة الثانية م4193-هـ998م/4241-هـ943 )، تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المريني  محمد عيسى الحريري - 5

 . 112، ص  دار القلم للنشر والتوزيع الكوي   4892
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،  وم كما بفعل السليان وأهل مجلسه إكراما لجدي وشرفيالشرفاء إلى الشيخ المقري وقال له: مالك لاتق
الذي أنا أبثه ولا يرتاب فيه أحد وأما شرفك فنهر المقري إليه وأجابه قائلا: أما شرفي فمحقق بالعلم 

، ولو قيعنا بشرفك لأقمنا هذا من هنا وأشار  ته منذ أزيد من سبعمائة سنةفمهنون ومن لنا بصح
، ومنهم من إعتبر  وقد طال الجدل بين العلماء في إثبات الشرف ،1ك مكانهللسليان أبي عنان وأجلسا

وأعلن المقري مرة أخرى رأيه في كون الشريف مهنون في  قري هفوة لا تتناسب مع جلال قدره ،أي المر 
،  ، عندما كان يشرح صحيح مسلم بين يدي السليان أبي عنان المريني وبحضرة فقهاء وعلماء  فاس عهده
، واتجه إلى  ، فقال: الجمهور أن الأئمة من قريش وغيرهم متغلب صل إلى حديث الأئمة من قريشحتى و 

،  ، أن  أهل للخلافة إذا توفرت فيك بعض الشروط مضنون: لا عليك فإن القرشي اليوم  السليان بقوله
  .2رفلما انصرف من الدرس بعث له السليان ألف دينا

،  ، وبيان حكم الله لسليان يتوجهون إليه باستفتاءاتهم لمعرفة الحلال والحراملقد كان المقري مرجعا للعامة ول
،  3والكثير من هذه الفتاوي تحتفظ بها موسوعة المعيار المعرب للونشريسي ضمن الفتاوي المغربية والأندلسية

 و خلال إقامته بفاس انتفع به عدد كبير من طلبة المدينة.
هو الشيخ العلامة محمد بن يحي الباهلي البجائي  م(1433هـ/733)ت :نشاط ابن المسفر الباهلي -د

وعندما نزل هذه  ، 4، كان مستعملا في السفارة إلى فاس المعروف بالمسفر، عالم بجاية وفقيهها وقاضيها
فيما ين المشدالي المدينة زاره بعض طلبتها وتحدث معهم في مسائل عدة منها مسألة وقع  في زمن ناصر الد

         عض الكلام في تفسير سورة الفاتحة فنقلوا ما حدثهم به إلى الشيخ الآبلييخص ب
بعد   ابن المسفر طلب منهم تقييد ذلكوعندما رجعوا إلى ، الذي وضح لهم المسألة (م1411هـ/717)ت

روف وخلال إقامته بمدينة فاس لقي ابن المسفر الشيخ أبا الحسن الصغير المع . 5أن استحسن جواب الآبلي
بالمغربي صاحب التقييد على المدونة ، و تحدث معه في الفقه و أعجب بسعة اطلاعه و  عند أهل إفريقية

 . 6الكبير تفقهه
 
 

                                           
 . 294، ص 3، ج ، نفح الييب 229 -484 ص ، ص 2، ج : الإحاطة ، وأيضا 129ص  ، صدر السابقالتمبكتي ، الم - 1
 .129، ص  : نيل الإبتهاج ، وأيضا 292، ص  3ج،  ، نفح الييب المقري - 2
 .422، ص  ، المرجع السابق محمد بن الهادي أبو الأجفان - 3
 .14، ص  يضا : معجم أعلام الجزائر، وأ 289، ص  4ج ، ، المصدر السابق ابن القاضي - 4
 .141، ص  : نيل الإبتهاج ، وأيضا219، ص  3ج ، المصدر نفسه ، المقري - 5
 . 132التمبكتي ، المصدر السابق ، ص  - 6
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م ( : إن نشاط الشريف التلمساني كان متميزا في 1411هـ/  771) تـ نشاط الشريف التلمساني -هـ

التي دارت  ك من خلال القصيةو يههر ذلالمغرب الأقصى لما اتسم به من علم واسع و اطلاع كبير ، 
أحداثها في مجلس السليان أبو عنان المريني ، و التي تتلخص في أن السليان أبو عنان لما طلب من الشيخ 

أبو عبد الله الشريف أولى منه  أنلى امتنع هذا الأخير عن ذلك و أشار إأبو عبد الله المقري بإقراء التفسير ، 
عليه أبو ، فأثنى  1الله الشريف بحضرة كافة علماء المغرب مجلسا في دار السليانبذلك ، ففسر أبو عبد 
و قد شارك الشريف التلمساني في الجلسات : إني لأرى العلم يخرج من مناب  شعره ، عنان المريني ، و قال 
 ، فقد ذكر بعض فقهاء فاس التي كان يسهر على تنشييها سلاطين بنو مرين و النقاشات الفكرية

للسليان أبي عنان المريني أن الشريف التلمساني غير متبحر في الفقه حسدا ، فبعث السليان حينئذ 
يختبر به حاله في الفقه  ، ، و أمره بقراءة حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم بين يديه للفقهاء ، فحضروا

فسردها ، ثم تكلم على  ، فأخذ فيها من غير نهر فأول ما قال في هذا الحديث خمس و عشرون فرقة
فلما رأى السليان أبو عنان المريني عهيم ، أخذها من الحديث و ترجيح ما رجح كأنه يمليها من كتاب 

الشيخ موسى وكان  . 2الفقه فيأقبل على الياعنين قائلا: هذا الذي تشيرون بقصوره  ، فقهه وسعة إطلاعه
يف من ما يصدر عن أبي  عبد الله الشر م( كبير فقهاء فاس يبحث ع1473 هـ771العبدوسي ) ت 

م( كلما ألف تأليفا بعث به إليه 1473هـ/771وكان لسان الدين الخييب ) تقييد أو فتوى فيقيده عنده
 .3وعرض عليه وطلب منه أن يكتب عليه بخيه

على  ، فقد وردت شتى العلوم والفنون وفي عهد الشريف التلمساني كثرت المراسلات والمناظرات العلمية في
 الشريف التلمساني مراسلات من مختلف الأقيار والأمصار متضمنة لمسائل وإشكالات في شتى الميادين

فكان يجيب عنها مما يدل على مكانته العلمية المتميزة بين فقهاء  ، والأصولية والفلسفية العقائدية والفقهية
 .4خلال هذه الفترة وعلماء عصره

د كان من مهاهر اتساع وتنوع النشاط والحياة الفكرية في القرن الثامن : لقمناظرة العقباني للقباب -و
في ، إنعقاد جملة من المناظرات العلمية والفكرية بين كبار الشيوخ والعلماء  ، الرابع عشر الميلادي الهجري

لمجال ، وقد شارك عدد من علماء المغرب الأوسط في هذا النقا  العلمي خاصة في ا بلاد المغرب الإسلامي

                                           
 . 119 - 113نيل الإبتهاج ، ص ص  و أيضا : ، 98الشريف التلمساني ، المصدر السابق ، ص  - 1
 .112، ص : نيل الإبتهاج ضا، وأي 23، ص  المصدر نفسه  - 2
 .424ص ،  4894، الجزائر  ، تاريخ الأدب الجزائري ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع محمد اليمار - 3
 . 19 - 12، ص ص  الشريف التلمساني ، المصدر نفسه - 4
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سائل والإشكالات التي تيلب  من العلماء والشيوخ إبداء المبالإضافة إلى بعض  ، العقائدي المرتبط بالفتوى
،  ، وقد كان نصيب علماء المغرب الأوسط في هذه المسائل على قدر كبير من الأهمية والتنوع الرأي فيها

الشيخ الإمام العلامة أبو عبد  مدينة تازىيات العلمية التي زارت فهناك من أشار إلى أنه من بين الشخص
و  بري بالشيخ ابن م(. حيث إلتقى في هذه المدينة1411هـ/ 717اهيم الأبلي التلمساني )تالله ابن إبر 

بين الشيخ ناظرة الشهيرة التي وقع  غير أن الم ،1ا مساجلات أدبيةالترجالي وجرت بينهمأبي عبد الله 
م( هي التي حضي  باهتمام كبير وبالغ 1471هـ/ 778مام القباب )توالإ م(1328هـ/ 811العقباني )

حصل عليها ة الكبيرة والرسوخ في العلم التي من لدن المؤلفين وكبار المشايخ والعلماء نهرا للسمعة العلمي
 مثل مسألة تجار أهل البز مع ، التي تضمن  الإجابة على مجموعة من المسائل عالمان ، وهي المناظرةهذان ال

هذه المسائل وغيرها جمعها  .ين المذكورينوقع فيها الكلام عليها بين الإمامالحاكة بمدينة سلا المحروسة والتي 
  .2العقباني في مؤلف وسماه  لب اللباب في مناظرة القباب

، حيث  ، فيههر أن علماء وفقهاء المغرب الأوسط كان لهم  شأن كبير في هذا المجالأما في مجال الإفتاء  
ليس فقط في بلاد المغرب الأقصى وإنما في كامل  ، الحياة الدينية والفقهية ماءعلال هؤلاء نشط عدد كبير من

ت )        شريسي، وقد تضمن  موسوعة كتاب المعيار المعرب للون بلاد المغرب الإسلامي وبلاد الأندلس
وسط وقد نشط هذا الأمر إبنا عددا كبيرا من فتاوي فقهاء ورجال الدين للمغرب الأ م (1128هـ/113
 )                  وأبو موسى عيسىم ( 1431هـ/734ت ) ، أبو زيد عبد الرحمان الإمام
والمقري                   )ت  ( م1411هـ/717ت )والشيخ العلامة الآبلي  (م 1438هـ/731ت

تـ )                      والإمام العقبانيم ( 1411هـ/771ت ) التلمسانيم( والشريف 1411هـ/711
 .م ( 1328هـ/811

 : و دورهما الثقافي و العلمي بيوتات العلم التلمسانية والبجائية في المغرب الأقصى -
م بقدر ما 13و14هـ/8و7إن الفضل في الإشعاع الثقافي التي شهدته بلاد المغرب الأقصى خلال القرنين 

، فإنه من جانب آخر لا يمكن أن نهمل  ومساهمتهم يرجع الفضل فيه إلى جهود علماء المغرب الأوسط

                                           
 - ، أحد المهرة في العلوم العربية ، و القراءات ، و   ابن بري : أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن التازي الشهير بابن بري

م   4114هـ/ 214في  كان كاتبا بليغا لغويا عروضيا متفننا في كثير من العلوم ، و له خط بارع و نهم جيد ، و هو صاحب الدرر اللوامع في قراءة نافع ، توفي
 .  238، ص  4أنهر ترجمته في : عبد الله كنون ، النبوغ المغربي ، ج

،  299، دعوة الحق العدد  مكانة تازة العلمية من خلال النصوص التاريخية والإنتاجات الأدبية والفقهية، محمد بن أحمد الأمراني  - 1
 .  423 -448، ص ص  المملكة المغربية ، الرباط ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  ، 4884مبر، أكتوبر نوفمبر سبت

، خرجه جماعة من  ، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية و الأندلس والمغرب ي الونشريسيأبي العباس  أحمد بن يح - 2
 . 282، ص 4894، المملكة المغربية ودار الغرب الإسلامي  ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 3الفقهاء بإشراف محمد حجي، ج
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الدور الكبير والهام الذي قام  به البيوتات العلمية من مدينتي تلمسان وبجاية خلال فترة تواجدها في 
المصادر التاريخية بالدور والمساهمة العلمية والثقافية لهذه  ، وقد نوه  المغرب الأقصى خلال الفترة المذكورة

 ، وفيما يلي أهم هذه البيوتات: علميةالبيوتات ال
مدن المغرب الأقصى التي جلب   قد كان  مدينة سبتة من: ل بيت ابن الدراج التلمساني في سبتة -أ

كان من   ، ، حيث انتقل إليها وأقام فيها عدد من العلماء إليها أنضار علماء ومشايخ بلاد المغرب الأوسط
والذي نفع الله به أهل سبتة م ( 1177هـ/171) ت تامي الضريرالكأبرزهم علي بن محمد بن عبد الله 

صاحب  والذي ذكره م (1118هـ /117) ت، ومحمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى الكتامي 1وغيرهم
: بأنه لقيه بسبتة وحاضره كثيرا وشاهد من  وقال عنه -ابن عبد الملك المراكشي - يل والتكملةكتاب الذ

والذي أخذ  م(1421هـ/721)توكذلك عبد العزيز بن إبراهيم الهواري   ،2ير العجبذكائه وفينته ما يث
 (م 1428هـ/728ت )  ضافة كذلك إلى الشاعر ابن خميسبالإ ،3كثير من شيوخ سبتة وطلبتها  هعن

 .4والذي تصدى هو الآخر للإقراء والتدريس بهذه المدينة
د من بيوتات العلم مثل بي  كان  تزخر بعدي  ، يلاديإن مدينة سبتة خلال الثامن الهجري الرابع عشر الم

هناك  هذه البيوتات كان ، وإلى جانب فة وبي  الشرفاء الحسينيين وبي  بني عبد المؤمن الحضرميبني عز 
، وقد اقتصر أبناء هذا البي  على خدمة  وأصل هذا البي  من تلمسان ، بي  علمي وهو بي  بني الدراج

وقد اشتهر من هذا البي  محمد بن أحمد بن عمر ابن  ،5يء من الخدمة الرسميةبش ا، فلم يتلبسو  العلم
والذي أشار إليه صاحب كتاب اختصار الأخبار عندما عرج على ذكر من دفن بمقبرة  ، الدراج الأنصاري
ة أ بسبتونش  ، أصله من تلمسان ، وابن الدراج هذا كان من كبار فقهاء المذهب المالكي 6المنارة في سبتة

ثم انتقل إلى ، ( م1171-1111هـ/177-127د العزفي )أحمتح  كفالة أميرها أبو القاسم محمد بن 

                                           
 -  من  ، ويعرف بابن الخضار ، يكنى أبا الحسن من أهل تلمسان( م 4222هـ/989ت ر)محمد بن عبد الله الكتامي الضريعلي بن ،

أقرأ بسبتة إلى غاية وفاته ، أنهر ترجمته         ، ، متصرفا في ذلك متقدما فيه ناصحا في التعليم أهل تلمسان كان رحمه الله معتمدا في تجويد القرآن ذاكرا بحلاف الأئمة
 .339، ص  ، القسم الأول لسفر الثامن، ا لةفي: الذيل والتكم

 .339، السفر الثامن، القسم الأول، ص  ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق - 1
 . 339، ص نفسه  - 2
 .943 -938، ص ص  ، المرجع السابق عبد الله المرابط الترغي - 3
 . 498ص ، مجموعة من المؤلفين، معجم مشاهير المغاربة  - 4
، وزارة الأوقاف 4884، نوفمبر  ، أكتوبر ، سبتمبر 299، العد  دعوة الحق من بيوتات سبتة في القرن الثامن ، ، لسلام شاقورعبد ا - 5
  .431،433، ص ص  ، المملكة المغربية ، الرباط والشؤون الإسلامية

 .48، ص  ، المصدر السابق ابن القاسم الأنصاري - 6
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 و ، إلى مدينة سلا ليتولى القضاء فيها ، ثم شد الرحال 1ته على أعلام مشيختها ودرس بهافاس فأتم دراس
على المحجورين بين  كان لابن الدراج رأي عندما اختلف فقهاء سبتة وفاس في مسألة تقديم القاضيقد  

 (م 1438/هـ 731) ت   عبد الله بن عبد المهيمن الحضرمي قاضي سبتة الفقيه أبا عبد الله محمد بن 
، و قد استحسن  وقاضي فاس أبو حامد بن أبي العباس أحمد بن قاسم الفهري المعروف بابن البقال

 .2انيالفقهاء و رجال الدين في المغرب الأقصى رأي ابن الدراج التلمس
 
 
 
 
 

، ارتحل جدهم عيية  : أصل هذا البي  العلمي من قبيلة توجين بالمغرب الأوسطبيت الونشريسي -ب
واستقر ببلاد المغرب الأقصى في كنف الدولة المرينية على عهد السليان أبي  بالمغرب الأوسط من توجين

هذا البي  من  وكان أفراد ،3وسكن بحوز مكناسة (م 1421-1181هـ/721-181) يعقوب يوسف
 : الفقهاء حيث اشتهر منهم

فاس بجامع  وهو الإمام المقريء بمدينة (م 4133هـ/233ت ) سليمان الونشريسي -4
 4ندي كتاب الجلابرأ عليه الأستاذ أبو عبد الله الر وق زناسييالقاضي إبراهيم ال عن هالفق الأندلس أخذ 

، وهو منصب كان مخصصا لكبار الأساتذة  الأندلسوقد شغل سليمان الونشريسي كرسي الإقراء في جامع 
همية هذا المنصب ، ومما يدل على أ ف العلوم والفنونوالشيوخ الذين كانوا يدرسون أمهات المصنفات في مختل

، وكان كرسي سليمان  هو أن صاحب كرسي الإقراء يتم تسميته من قبل السليان المريني شخصيا
 .5دونةتفريغ والمالالونشريسي يقوم على 

                                           
 .23، ص  ، المرجع السابق عادل نويهض - 1
 192ص  ، 8الونشريسي ، المصدر السابق ، ج - 2
 .213 -211ص ص  ، : معجم أعلام الجزائر ، وأيضا 192- 199 ، ص ص، نثير الجمان  ابن الأحمر - 3
 -  شيخ أبي الحسن الصغير،  تلامذة الأعيان  إبراهيم اليزناسي ، هو إبراهيم بن عبد الله بن أبي زيد بن أبي الخير اليزناسي الفقيه العالم الصالح

 . 99، أنهر ترجمته في : جذوة الإقتباس ، القسم الأول ، ص م 4118/هـ213كان مفتيا بفاس، كان حيا بعد 
 .491 -491ص ص  ، نيل الإبتهاج : ، وأيضا 349 -343ص ص ،  2ج، ، المصدر السابق  ابن القاضي - 4
، الرباط ،  ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية4893 ، يناير  211، العدد  الحق، دعوة  ، ظاهرة الكراسي العلمية يوسف الكتاني - 5
 . 431، 432ص  صالمغرب          
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كان فقيها عدلا من   : م(4199هـ/ 283)ت الحسن بن عثمان بن عطية الونشريسي-2
وكان  1ل، يقرض الشعر، من ذوي السذاجة والفض فروع الفقهأهل الحساب والقيام على الفرائض والعناية ب

ت بن الحاج غرب أبي البركا، أخذ عنه خاتمة محدثي الم من عدول مكناسة المبرزين ومدرسي جامعها الأعهم
، كما تولى مهمة التدريس في المدرسة التي  2مكناسة وسلا م(، تولى قضاء4124هـ/221)ت  البلفيقي 

م( في قصبة مكناسة والتي تعرف بمدرسة 4139-4299هـ/239-993) بناها أبو يوسف المريني
ع  له قضية مع وقد وق 3مدرسة القاضي أبو علي الحسن بن عيية الونشريسي ، ويقال لها كذلك الشهود

م( أمر بالإختصار 4139-4119هـ/238-219عدول مكناسة ذلك أن السليان أبا عنان المريني )
، فشق ذلك  على عشرة من الشهود بمدينة مكناسة كتب فيهم إسم الشيخ الحسن بن عيية  الونشريسي

،  إلى مقام السليانح رجزا ورفعه ، فلما علم تشنيعهم صن نهعلى بعض شيوخ العدول المؤخرين لحداثة س
 : ومنه هذه الأبيات

 ونستعينه علـى الدواهـي         نبــدأ أولا بحمـــد الله
 على النبي دونه كـل الأنام         ثم نوالي بالصـلاة والسـلام
 لا زال في خير مع الأمـان        خليفـة الله أبــا عنــان
 هد إلا أن يسنقد قيل لا يش        عبدكم نجل العييـة الحسـن
 من جملة العشـرة الشهـود        وهو فـي أمركـم المعهـود
 وسنـه قـارب أربعــين         نص عليـه أمركـم تعيينـا
 بريـزةإأبرز فـي نهامهـا          على الفرائض لـه أرجـوزة
 .4ويقال أنه لما وصل  هذه القصيدة للسليان أقره على ذلك

ويونس بن عيية  ،   العلمي مشايخ وعلماء أجلاء منهم عثمان بن عييةواشتهر كذلك من هذا البي
،  م( الذين لقيهم بمدينة مكناسة1473هـ/771الونشريسي وهو أحد أساتذة لسان الدين بن الخييب )
، والفقيه المدرس الأستاذ في فن العربية أبو علي عمر  وكان  له عناية بفروع الفقه وولي القضاء بقصر كتامة

 .5ثمان الونشريسيبن ع

                                           
 .439، ص  ، المصدر السابق بكتيالتن - 1
 .44-43، ص ص  1ج ، : الإتحاف ، وأيضا 199، ص ، نثير الجمان  ابن الأحمر - 2
 .99-92ص ص  ، ، المصدر السابق ابن غازي المكناسي - 3
 .82، ص  تون، الروض اله 231 -231، ص ص  3، ج نفح الييب ، وأيضا :493، ص  ، المصدر السابق التمبكتي - 4
 .134، ص 3،ج، نفح الييب  المقري - 5
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، وبيتهم من البربر من قبيلة زواوة  وهم أصهار ابن الحاج القاضي:  بيت بني الزواوي -ج
، واشتهر من هذا البي  الفقيه الكاتب  ، وهم بي  فقه وتعليم للقرآن وكتابه الذين هم بحوزة مدينة بجاية

ل ليلب العلم حيث نزل مدينة ارتح ،2بالمغربوالذي نعته ابن خلدون بإمام المقربين  1محمد بن علي الزواوي
ان ، وك وله صوت من مزامير آل داوود ىوتفقه فيها على مشيختها وكان إماما في القراءات لا يجار فاس 

 .3من حسن صوته يصلي بسليان وقته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أليف:ـصناعة الت

                                           
 .43ص  ، بيوتات فاس الكبرى ، حمرابن الأ - 1
 .341، ص  2،ج ، المصدر السابق ابن خلدون - 2
 .494معجم أعلام الجزائر، ص ،  82، ص  : نيل الابتهاج ، وأيضا422، ص 4، ج السابق، المصدر  ابن القاضي - 3
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ي الذي عرفته بلاد المغرب الأقصى لم إن دور ومساهمة علماء المغرب الأوسط في الإشعاع الثقافي والعلم
، بل يرجع هذا الأمر كذلك إلى المصنفات والمؤلفات المختلفة  يكن مقتصرا على الإقراء والتدريس فحسب

 الرابع أن القرن الثامن الهجري ، ذلك التي وضعها علماء المغرب الأوسط في شتى العلوم النقلية والعقلية
... وتفوقه إذا قسناه و الأدب و الدين و المنيق  نتاج في التاريخ والسياسة، تميز بوفرة الإ عشر الميلادي

 فإن هذه المصنفات ساهم  بلا شك في ازدهار الحياة الثقافية ليوبالتا ،1بالفترة التي سبقتها أو التي تلتها
كبير من   ، وذلك نتيجة رحلة عدد والعلمية في بلاد المغرب الإسلامي عامة وبلاد المغرب الأقصى خاصة

، حتى أنه أصبح من علماء  مراكش وتازة وسبتة وسط واستقرارهم في مدنه مثل فاس وعلماء المغرب الأ
، ومما يدل على ذلك هو أن الخزائن العلمية بالمغرب  المغرب الأوسط من يعرف بالفاسي أو المكناسي

للمؤلفات والمصنفات التي الأقصى لا تزال تحتفظ بعدد من أصول المخيوطات الأصلية أو بعض النسخ 
 وضعها علماء المغرب الأوسط خلال هذه الفترة.

، ومنها ما فقد لعدة  وهو أن المصنفات التي وصلتنا أخبارها منها ما هو موجود وما تجدر الإشارة إليه ،
 أهم المصنفات التي وضعها علماء المغرب الأوسط والتي كان لها الأثر ذكر ، لذا سنقتصر على أسباب

م والتي كان  13و14هـ/8و7في المغرب الأقصى خلال القرنين  لواضح في تبلور الحركة الثقافية والفكريةا
 : نذكر منهم لمؤلفين الذين وضعوا مصنفات هامة، ومن أشهر ا نبراسا لكثير من طلبة وشيوخ بلاد المغرب

 
 
 

 إثراء المكتبة : لقد أسهم أبو عبد الله المقري في م(4138هـ/238)ت مؤلفات المقري -أ
: التصانيف الشهيرة التي  ، وقف عندها حفيده بقوله ، إذ كان  له آثار نافعة الإسلامية بعياء هام
، لذا   ، ومن المعلوم أن المقري شارك في مختلف العلوم الإسلامية تأليفا وتدريسا 2اقتادت المحاسن بزمام

لف في التفسير والفقه والأصول والنحو ، حيث أ 3كان  مؤلفاته متنوعة لا تنحصر في تخصص معين
)ت يسيالونشر ،قال  مائتي قاعدةبه القواعد الذي اشتمل على ألف و ومن أبرز كت  والأدب والمنيق

                                           
 . 413، ص  ، المرجع السابق عبد الحميد حاجيات - 1
 .1، ص4ج ، أزهار الرياض ، المقري - 2
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث ،  ، الجزء الأول ، القواعد ، تحقيق ودراسة أحمد بن عبد الله بن حميد أبي عبد الله محمد المقري - 3

 .22، ص  ، السعودية ، مكة المكرمة الإسلامي
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وكتاب المحاضرات ،  1، لم يسبق إلى مثله ، كثير الفوائد ، إنه كتاب غزير العلم م( في حقه4339هـ/841
 ، والكثير منها منقول عن بعض العلماء ة في مختلف الفنونالذي يشتمل على إفادات ذات مواضيع متنوع

بثقافة عامة ويؤهله للمناظرات والمحاضرات وإثراء المجالس بما يفيد  قارئه تههر أهمية الكتاب في أنه يزود، و 
يرف و التحف و هو في غاية ، وكتاب ال 2وقد وقف حفيده المقري على نسختين منه في المغرب  ويجدي
بديعة جدا  عنه الونشريسي ، رأي  منه العجب العجاب و كتاب  شرح جمل الخونجي وحاشيته قال الحسن 

، ومن أشهر كتبه في التصوف   غيرها، فيها أبحاث وتدقيقات لا توجد في  على مختصر ابن الحاجب الفقهي
 وق، وهو من الحسن بمكان لا يلحق وقد شرحه الشيخ الصالح سيدي أحمد زر  3الحقائق والرقائق

 .المكناسي
 
 
 

لقد حضي الشريف التلمساني  : م(4123هـ/224)ت مؤلفات الشريف التلمساني -ب
بمكانة متميزة بين علماء وكبار مشايخ عصره، وقد ذكره مؤلفي كتب التراجم واليبقات بأوصاف عديدة 

ج وحده تدل على رجاحة عقله وسعة إطلاعه وتفقهه الكبير، حيث تذكر هذه المصنفات أنه كان نسي
  إليه إباط الإبل شرقا وغربا بالإضافة   إليه إمامة المالكية بالمغرب وضربانته ، وفريد عصره في كل طريقة
،  كم( في حقه أن غايته في العلم لا تدر 4133هـ/931)ت  ، وقال ابن عرفة 4إلى كونه إماما محققا نهارا

لم يصلنا عن أبي عبد الله ف في مجال التأليف اأم ،5ولما ذكر له موته قال: لقد مات  بموته العلوم العقلية
،  نهرا لشدة عنايته بالإقراء والتدريس إطلاعه من خبر تأليفه سوى القليلرغم غزارة علمه وسعة  الشريف
،    ذكرهلمية أحيجمع  بين المنقول والمعقول وفتاوى ع الرغم من ذلك فإن ما ألفه من كتبولكن ب

:  التلمساني المهمة كتاب في طليعة كتب الشريف ويأي ،6صيته العلميةوخلدت اسمه وأكدت عهمة شخ

                                           
 .291، ص  3ج، نفح الييب ،  المقري - 1
 .293، ص  نفسه - 2
 .141 -142، ص ص  معجم أعلام الجزائر: ، وأيضا  143، ص  المصدر نفسه - 3
 - ( هو أحمد بن سعيد الم4193-4134هـ/923-931أحمد زروق )وكان يقرئ  كناسي الفقيه الخييب جامع القرويين بمدينة فاسم ،
 .429، ص 4، ج جذوة الإقتباسأنهر ترجمته في :  ،  بالمدرسة المتوكلية

 .492-499 ، ص ص ، المصدر السابق ابن مريم - 4
 .423، ص  نفسه - 5
 .442، ص  ، المصدر السابق الشريف التلمساني - 6
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 ، الذي انتفع به عدد كبير من طلبة ومشايخ بلاد المغرب صول إلى بناء الفروع على الأصولمفتاح الو 
 و اليلبة كثيرا ، انتفع به العلماء كتب الفن و هو من أجمل ي، وألف كذلك شرح جمل الخونج الإسلامي

 .1لاميــعلى قراءته وتدبره ونسخه في معهم مناطق بلاد المغرب الإس كبووأ
 
 
 
 
 
: حصل ابن مرزوق الخييب على مكانة عالية عند  مؤلفات ابن مرزوق الخطيب -ج

السليان أبي الحسن المريني نتيجة لموهبته و نبوغه المبكر ، فقد عينه السليان خييبا بجامع العباد ، و عندما 
قربين من السليان حيث عينه خييبا في مسجده ، ثم كاتبا لسره ، و أخيرا ية أصبح من المأثب  كفاءة عال

 .2الذي أفاده في حله و ترحاله ، و أبرم باسم مخدومه معاهدة صلح مع ملك قشتالة أستاذه
كان من بينها إزالة الحاجب عن فروع ابن   ، عدة تابن مرزوق الخييب مؤلفا لقد كتب

، و من بين الكتب المهمة التي ألفها  الاشبيليد الحق ح الأحكام الصغرى لعبب شر و كتا     الحاجب 
ثقافته الواسعة و عن قدرته على المناظرة و  اب برهن فيه مؤلفه عنو هو كت ، جنى الجنتين في شرف الليلتين

، و خلاصة ان الغوص في علمي الأصول و الفروع و لا غرابة في ذلك فابن مرزوق كان له علم في هذا الميد
المؤلف عقد مقارنة بين ليلة القدر و ليلة المولد النبوي للمفاضلة بينهما ، فانيلق بعيدا يحلق في  أنذلك 

الأمر يتعلق ببحث طريق  أنأجواء فسيحة بحثا عن الحجج و الأدلة لتدعيم موقفه و تعزيز رأيه ، و الواقع 
يسبق لأحد على ما في علمنا ، أن عالجه بمثل هذا  جديد في منهجه ، أصيل في بابه فريد من نوعه ، لم

 .3لا من مواضيع النقل الاجتهادمن مواضيع  موضوعاالأسلوب ، فكان 
بالرغم من أن الهروف السياسية لم تساعد ابن مرزوق كثيرا بل خانته في أحيان أخرى ، حيث 

إلى تونس ، على أن لنا في هذه دخل السجن في زمن السليان أبو عنان المريني ، و اضير إلى الارتحال 
                                           

 -  عالم بالحكمة والمنيق ، أفضل الدين ، أبو عبد الله م( هو محمد بن نامارو بن عبد الملك الخوخي4219هـ/919الخونجي )ت ،  ،
 .422، ص  2، ج الأعلام أنهر ترجمته في : انتقل إلى مصر وولي قضاءها له كتاب "كشف الأسرار عن غوامض الأفتار" و"الجمل"    فارسي الأصل

 .421، ص  البستان : ، وأيضا423، ص  نفسه - 1
 . 21ابن مرزوق ، المصدر السابق ، ص  - 2
 محمد ابن شقرون ، من مهاهر وحدة الثقافة بين دول المغرب العربي ، الخييب ابن مرزوق ، مجلة المناهل ، العدد الأول ، السنة الأولى ، - 3

 . 411ص ، تصدرها وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ، الرباط ، المغرب ، 4821نوفمبر 
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تزال  جانبا مشرقا حافلا بالأعمال و المواقف الخالدة من خلال المصنفات التي تركها و التي لاالشخصية 
ماثلة إلى العيان تشهد لصاحبها بجهوده الجبارة في خدمة الثقافة الإسلامية و شؤون الفكر ، ذلك أنه رغم 

و     لات التي قام بها داخل المغرب و خارجه ، فإن مؤلفاته الأدبيةالتقلبات التي عرفها ، و رغم التنق
فهو  لثقافة العربية و تاريخ الإسلام العلمية تدل على طول باعه ، و سعة اطلاعه ، و كبير إلمامه بشؤون ا

 فقيه في الأصول و الفروع ، و عمدة في الحكام .
لمي عن اطلاع واسع و دقيق ، و أبان و مهما يكن من أمر فإن ابن مرزوق برهن بأسلوبه الع

بالحجج الموضوعية ، فكتاب جنى الجنتين يحوي من  الاستدلالعن قدرة عجيبة على استنباط الأحكام و 
و        الأحاديث و الأحكام الفقهية و الأخبار و السير و النوادر و اليرائق و علم الكلام و أيام العرب 

 ، ما يجعلك تيمئن إلى ثقافته الواسعة و المتنوعة .الفقهية  العجم و شؤون الخلاف بين المذاهب
عهم الشخصيات المغربية التي ربي  بين دول المغرب الإسلامي بل حتى إن ابن مرزوق من أ

المشرق برباط ثقافي متين ، بتأثيرها في هذه الدول و بتأثرها بها إلى حد تفاوت  درجاته حسب الهروف ، 
عياها و اتصل ئة و أوية المغربية في حقبة معينة من تاريخها ، أخذ من هذه البيفهو نموذج من نماذج اله

 .1بعلمائها و فقهائها فأفادهم و استفاد منهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                                           
، أنهر كذلك : عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني ، فهرس الفهارس و الأثبات و معجم  413محمد ابن شقرون ، المرجع السابق ، ص  - 1

  . 322- 324، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ص ص  4892المعاجم         و المسلسلات ، إعتناء إحسان عباس ، الجزء الأول ، اليبعة الثانية 
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أن ابن قنفذ مكث في بلاد م(: من المعروف 4139هـ/938)ت مؤلفات ابن قنفذ -د
تولى قضاء دكالة سنة و  ، مراكش وسلا ، زار خلالها مدن عديدة مثل المغرب ثمانية عشرة سنة

، حيث حصل على علوم كثيرة  قامة اليويلة كان له نشاط علمي بارزوخلال هذه الإ م4192هـ/298
 .1حوله طلبة العلم ، وألتفو أهل العلم  واعتنى بلقاء الصالحين

ا في لفات التي كتبهالمؤ  ، حيث يههر ذلك من خلال مجموعة يفلقد اعتنى ابن قنفذ بالتأل
ار سماه "تقريب الدلالة في شرح الرسالة" وشرح ؤلفات: شرح الرسالة في أربعة أسفومن هذه المعلوم مختلفة 

الخوخي في جزء صغير سماه "تلخيص العمل في شرح الجمل" في المنيق، وشرح تلخيص ابن البناء العددي 
الكواكب" قال في وصفه لم  وكتاب "تسهيل اليالب في تعديل ،2سماه "حط النقاب عن وجوه الحساب"
، وقد اقتصرنا على هذه المؤلفات لفائدتها العلمية خاصة في ميدان  3يهتدي أحد إلى مثله من المتقدمين

 الحساب والمنيق والفلك.
يعتبر العقباني من أكابر فقهاء المالكية  م(4139هـ/944)ت  :مؤلفات سعيد العقباني -هـ

ضره العلمية مدنه وحوا ، انتقل بين ، الرابع عشر الميلادي يالثامن الهجر  في بلاد المغرب الإسلامي في القرن
، لذا كان يعتبر أحد أقياب العلاقات العلمية الوثيقة بين المراكز  فاس ووالثقافية مثل بجاية و تلمسان 
 ف مناطقكار بين مختل، وكان من بين العلماء الذين ساعدوا على تنقل الأف الثقافية في المغرب الإسلامي

 .4نذاكالرغم من الوضع السياسي المضيرب آ، وهذا ب ، وبصفة خاصة بين كبريات مدنه بلاد المغرب
يعتبر سعيد العقباني من بين الرياضيين الذين ألفوا بعض الكتب في الحساب في القرن 

 ، الذي يعتبر م(4124هـ/224اء )تشرح تلخيص أعمال الحساب" لابن البنحيث كتب "   م41هـ/9
، ومن آثاره   ، وسيلة لدراسة تاريخ الرياضيات في بلاد المغرب الإسلامي زيادة على مضمونه الرياضي المحض

                                           
 . 299، ص  ، المرجع السابق عادل نويهض - 1
 223 -221، ص ص  2، ج ، المرجع السابق العباس ابن إبراهيم السملالي - 2
 .298، ص ، المرجع نفسه  عادل نويهض - 3
، دار  2344أفريل وماي 1و 1م( مجلة الوعي العدد 4139هـ/944، العالم الرياضي السعيد العقباني التلمساني )ت  يوسف قرقور - 4

 . 99الوعي للنشر والتوزيع، الجزائر، ص 
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في   وزة ابن الياسمين"، وكتاب "شرح أرج مذهب الإمام مالككذلك "شرح الحوفية" في الفرائض على 
 .1ةـابلـبر والمقـالج

م 41و41هـ/9و 2لال القرنينالأوسط خإن المؤلفات والمصنفات التي وضعها علماء المغرب 
في ازدهار الحياة الثقافية والعلمية ليس في بلاد الغرب الأقصى فحسب وإنما في معهم بلا شك  ساهم 

، وعليه فإن هناك مؤلفات عديدة في مختلف العلوم النقلية والعقلية لعلماء  جهات بلاد المغرب الإسلامي
وكان  مرجعا مهما خلال هذه الفترة ،  و الثقافة في نهضة العلومالمغرب الأوسط كان لها الأثر الواضح 

، و قد حاولنا في هذه الدراسة أن  المغرب الأقصىلا تزال تحتفظ بها خزائن الكتب في العلماء و    لليلبة
لأن  نتيرق إلى المؤلفات و المصنفات التي وضعها علماء المغرب الأوسط الذين ارتحلوا إلى المغرب الأقصى

ناك مؤلفات أخرى لا تقل أهمية عن تلك التي ذكرناها و التي تم تأليفها من طرف علماء المغرب الأوسط ه
الذين استقروا في بجاية أو تلمسان ، دون أن ننسى بعض المؤلفات التي كتبها علماء و مشايخ المغرب 

فات كان  بلا شك متداولة في ذلك أن هذه المصن ، الأوسط الذين ارتحلوا إلى بلاد المشرق و استقروا هناك
من جهة ،  نا الثقافي خلال الفترة المذكورةجانبا من تاريخ يبرزأرجاء البلاد الإسلامية وقتئذ ، و لعل هذا ما 

الذي كان فيه نصيب و       و من جهة أخرى مد جسور التواصل بين بلاد المغرب و المشرق الإسلاميين 
    لعلماء المغرب الأوسط حظ فيه.

 
 
 

                                           
 -  بربري  ، في أهل فاس م( هو عبد الله بن محمد بن حجاج المعروف بابن الياسمين، الفقيه الحاسب4231هـ/934ابن الياسمين )ت ،

، أنهر : ابن أبي زرع  ، توفي ذبيحا بمراكش أرجوزة في الجبر لهالله بن قاسم علم الحساب و العدد ،  ، أخذ عن أبي عبدصل من بني حجاج أهل قلعة فندلاوة الأ
 .18، ص ة السنيةالفاسي الذخير 

 . 219 -212، ص ص  معجم أعلام الجزائر : ، وأيضا439، ص  ، المصدر السابق ابن مريم - 1
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الثقافية والعلمية في المغرب الأقصى خلال القرنين  ة علماء المغرب الأوسط في الحركةإن دور ومساهم
، نهرا لدور هؤلاء العلماء في تمتين الروابط الثقافية بين المغربين  كانبم م  تعتبر من الأهمية13و14/ـه8و7

المغرب الإسلامي خلال هذه الفترة  بلاد من جهة، ومن جهة ثانية إثراء وتنشيط الحركة الثقافية والعلمية في
والفضل في ذلك يرجع  ضحة المعالم خلال القرن التاسع الهجري ،وا  ستكون نتائجها وانعكاساتهاوالتي ،

 الدراسة. هذه بالأساس للفترة السابقة موضوع
ات عنيفة كتلك  هز إن الصلات الفكرية والثقافية بين بلاد المغرب الأوسط والمغرب الأقصى لم تتعرض إلى

غرب الأوسط وبني وأقصد هنا تلك الحروب العديدة بين بني عبد الواد في الم التي شهدتها الحياة السياسية ،
التي زادت في تعميق العلاقات  الاعتباراتفإن أحد  ، ، بل على العكس من ذلك مرين في المغرب الأقصى

حيث كان في كل مرة يتمكن سلاطين بنو مرين من الثقافية بين المغربين كان  تلك التيورات السياسية، 
 و التقدير الاحترامرون بعين ته مدينة تلمسان، كانوا ينهتهم على المغرب الأوسط وخاصة حاضر بسط سيير 

إلى علماء المنيقة ولا يدخرون جهدا في البحث عنهم وتقريبهم من البلاط المريني ومجالسهم العلمية التي  
عدد كبير من علماء المغرب الأوسط  نهممض، والذين كان من  العلماء وقتئذكان  تهم كبار الشيوخ و 

 ن(  وخليفته أبا عنام1438-1441/ـه731-741)خاصة في عهد السليان أبي الحسن المريني 
 .(م1418-1438/ـه731-711)

علماء المغرب  إن التواصل الثقافي والعلمي بين المغربين الأوسط والأقصى لم يقتصر فقط على توافد وارتحال
، بل هناك من علماء المغرب الأقصى من شد هو الآخر الرحال نحو بلاد  الأوسط إلى بلاد المغرب الأقصى

 بين علمائه الاحتكاك، مما ساهم في تعزيز الصلات الثقافية وزيادة  المغرب الأوسط لزيادة تحصيلهم العلمي
ازدهار الحياة الثقافية و الفكرية في بلاد المغرب  الذي سينعكس بلا شك في مد جسور التواصل الثقافيو  ،

أنه تشكل   تبين المؤلفات والمصنفات التاريخية فإن ، وفي هذا الصدد الإسلامي خلال الفترة المدروسة
مجموعة من الفقهاء في المراكز الثقافية في بلاد المغرب خلال هذه الفترة، فبدأنا نسمع عن فقهاء فاس 

اء بجاية... وبالتالي كان هناك حوار ثقافي وعلمي بين هؤلاء الفقهاء وكان  هناك وفقهاء تلمسان وفقه
لفقهية والعلمية علماء شارك في هذه المراسلات والمناظرات ا، وقد  مراسلات علمية تتم بين مدينة وأخرى

 ، مما يدل على درجة التأثير والتأثر الحاصل في المنيقة ككل. والأندلس من بلاد المغرب
وبالتالي كان  استفادة  ، الموقع الجغرافي لبلاد المغرب الأوسط جعلها ملتقى التيارات الفكرية والثقافية إن

هي التي نقلها علماء المغرب الأوسط  الاستفادةتلمسان وبجاية كبيرة وعهيمة، وهذه  مدينتي مدنه خاصة
بجاية وتلمسان مقصد اليلاب وكبار شيوخ  ، وهذا الأمر هو الذي جعل مدينتي إلى بلاد المغرب الأقصى
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به علماء ومشايخ المغرب الأوسط  اضيلع، مما يبرز جانبا كبيرا من الدور الذي  بلاد المغرب الإسلامي
 م .13و14ـ/ه8و7خلال القرنين 

إن ارتحال علماء المغرب الأوسط إلى المغرب الأقصى بقدر ما ساهم في زيادة الإشعاع الثقافي والعلمي 
في زيادة التحصيل العلمي لعلماء المغرب الأوسط الذين  كذلك  ، بقدر ما ساهم نشيط الحياة الثقافيةوت

، ومما يلاحظ في هذا الصدد  توافدوا على المغرب الأقصى وذلك في إطار ما يسمى بالرحلة في طلب العلم
وإنما هناك بعض من  اء ،ى الإقراء والتدريس وتولي القضأن علماء المغرب الأوسط لم يقتصر نشاطهم عل

هؤلاء العلماء مثل الآبلي والمقري أبديا بعض الملاحهات حول طريقة التعليم ومؤسساته ووجها في هذا 
للمؤسسات التعليمية الرسمية التي أنشئ  خلال هذه الفترة ، هذه الآراء والانتقادات  انتقاداتالخصوص 

كن لبلاد المغرب الإسلامي عهد به ، و هو الثقافي لم يجديد في الحقل  اتجاهساهم  إلى حد ما في بلورة 
في مقدمة كتابه العبر  صولافيما بعد إلى أن يفرد ف م (1321هـ/828)ت  الأمر الذي دفع بابن خلدون

  المنهجية المناسبة للمعلم و المتعلم .يشخص فيه حال التعليم و يقترح 
الفترة التي شهدت إنتاج غزير  هو بالنسبة لبلاد المغرب ، ، الرابع عشر الميلادي إن القرن الثامن الهجري

ولم يكن يحدث هذا الأمر لولا العناية  لمؤلفات التي وضع  في هذه الفترة ،ومتنوع عبرت عنه المصنفات وا
وهي الرعاية  لواد في تلمسان وبنو مرين في فاسالكبيرة والفائقة التي حرص على رعايتها سلاطين بنو عبد ا

الدين  ت في الأخير بعياء علمي غزير شارك فيه علماء المغرب الأوسط بمصنفات ومؤلفات فيالتي أثمر 
 وكان  مرجعا مهما لليلاب والشيوخ في ذلك الوق . والتاريخ والمنيق والحساب

 السابع و الثامن الهجريين ما يمكن الإشارة إليه هو أن بلاد المغرب الأوسط والأقصى عرف  خلال القرنين
والكتاب زخما ثقافيا كبيرا و بالأخص القرن الثامن الهجري ، و الذي أجمع كثير من المؤرخين  م13و14

الذين تناولوا هذه الفترة بالدراسة والتحليل ، على أنها تمثل مرحلة متقدمة في تيور الفكر وازدهار الحركة 
و كذلك المغرب الأقصى        سطو التي ساهم  في تكوينها و بلورتها نخبة من علماء المغرب الأو  الثقافية

فكان ذلك عاملا مهما بالنسبة  ثر باليرف الآخراستياع كل طرف أن يؤثر ويتأ، و في هذا الخضم 
لم يسبق أن عرفته وشهدته بلاد ،وإنتاجا وافرا ومتنوعا ، للحركة الثقافية والعلمية التي عرف  نشاطا ملحوظا 

م يمكننا 11هـ/1بلاد المغرب بعد هذه الفترة خاصة خلال  القرن ، وبالنهر إلى ما شهدته  المغرب من قبل
 8و7أن نقول بأن الفضل في ذلك يرجع إلى الفترة التي تناولناها بالدراسة في هذا الموضوع وهي فترة القرنين 

 م.13و 14هـ/ 
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  27 ...................................................................... :......... المأمون ) الخلفة الموحدي ( -
   88...................................................................د بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن الإمام : محم -
  22 ...................................................................................محمد بن إبراهيم الغساني : -
  83 ................................................................................محمد بن أبي بكر الأنصاري : -
  78... ................................................................................محمد بن أبي زرع :...... -
   88 ......................................................................... ..............محمد بن أبي سعيد : -
 7 ........................................................................ ...........محمد بن إدريس البياسي : -
  22 .............................................................................محمد بن سعيد الرعيني الفاسي : -
  22، 82. ..................................................................... بن سليمان السيي :..... محمد -
  33، 22، 27 ................................................................... .محمد بن الفتوح التلمساني : -
  22 ............................................................................ ... الأنصاري :محمد بن عبد الله -
  23، 27 .................................................................... ....محمد بن عبد النور الندرومي : -
  22 ....................................................................................محمد بن علي الزواوي : -
  22.......... ..............................................محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن إبراهيم التميمي :.. -
  22، 22 ................................................................... : مد بن محمد بن عبد الله الكتاميمح -
  27 ..............................................................................محمد بن محمد بن علي البقال : -
  23 ......................................................................... ........محمد بن مسعود الكتامي : -
 82محمد بن ورزين :...........................................................................................  -
   27، 28 ..........................................................................محمد بن يحي المسفر الباهلي : -
 2 ............................................................................................محمد بن يوسف : -
  72 ........................................................................................محمد حسن السبتي : -
  87 ...........................................................................................محمد السنوسي : -
  28، 27، 23 .................................................................... محمد صلى الله عليه و سلم : -
  72... .................................................................................محمد المنوني :.......... -
 82مديونة :...................................................................................................  -
  22، 77، 2، 2 ....................................................................... ............المرابيون : -
 87 ................................................................................ ........ورتاجن : مرين بن -



 

 129 

  28، 38 ...................................................................... .............مسلم ) الإمام ( : -
 2 ................................................................................ ....................مسوفة : -
  82، 87، 2............................................................................. ............مغراوة : -
  88، 88 .......................................................................................المغرب الأدنى : -
، 73، 72، 77، 78، 78، 77، 82، 87، 72 ،77،78،78، 82،82، 87، 88، 2.. المغرب الأقصى : -

72 ،27 ،28 ،27 ،22 ،22 ،22 ،23 ،22 ،27 ،28 ،27 ،27 ،22 ،22 ،22 ،27 ،28 ،28 ،
22 ،22 ،23 ،22 ،38 ،37 ،37 ،33 ،32 ،27 ،27 ،22 ،22  ،22 ،877 ،872  
، 87، 87، 73، 72، 72، 72، 77 ،87،88،82، 88، 87، 2، 2، 2، 8.............المغرب الأوسط : -

82 ،82 ،83 ،27 ،28 ،27 ،22 ،22 ،22 ،27 ،27 ،27 ،27 ،28 ،27 ،22 ،22 ،33 ،32 ،
27 ،22 ،22 ،877 ،872   
 72 ...................................................................................................المغيلي : -
  27، 23 .....................................................................................منصور المشدالي : -
  878، 22، 27، 28، 37، 38، 37، 22، 22، 27، 72، 87 .................................المقري : -
  22، 27، 28، 72، 77، 87، 78 ،83،82، 82، 82، 82، 87، 88، 2، 2، 2، 7، 8 ..الموحدون : -
  28، 28،32 ..............................................................................موسى العبدوسي : -
  72 ............................................................................................ميمون الفخار : -

 )ن(
  77 ،77،78، 78، 82، 8،7.....................................................................النصارى : -

 )هـ(
 82 ...................................................................................................هوارة : -

 )و(
  28 ............................................................................الواثق ) سليان بني عبد الواد ( : -
    878، 27، 27، 37، 27، 28 ............................................. ...الونشريسي ) عبد الواحد ( : -

 )ي(
 88 ............................................................................................ن داوود :يحي ب -
   22، 22، 28، 72، 78، 77، 72، 78، 77، 77، 82، 83، 82، 2........يعقوب بن عبد الحق المريني : -
  22، 72، 77، 77، 82، 83، 82، 82، 87، 2، 2 ...................................يغمراسن بن زيان : -
  72 ........................................................................................يوسف بن تاشفين : -
  28 ................................................................... ..يوسف بن يعقوب بن علي الصنهاجي : -
  27، 23، 22، 72 ............................................................ ....يوسف بن يعقوب المريني : -



 

 130 

   82، 7 ....................................................................... ...........يوسف المنتصر بالله : -
    23 ................................................................................يونس بن عيية الونشريسي : -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 131 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مخيط مدرسةالعباد . 1الشكل 

 .112المرجع السابق ، ص  صالح بن قربة : 
 

 

 



 

 132 

 

 

 

 
 

 : المدرسة البوعنانية. 1الشكل 
 

Atallah (D) op cit , p 314. 

 قاعـة الصلاة

 المئذنة

 الفنــاء



 

 133 

                        

                
                

       
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 134 
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 ادر :ـــالمص
 م ( 1328هـ/  812 الأحمر: أبو الوليد إسماعيل ) ت ابن 

  رضوان الداية ، اليبعة الثانية  محمد في شعر من نهمني و إياه الزمان ، حققه و قدم له ننثير الجما -     
 . 1187مؤسسة الرباط ، بيروت       
 . 1171الرباط بيوتات فاس الكبرى ، دار المنصور لليباعة و الوراقة ،  - 
 م ( 1411هـ/  711 : محمد بن عبد الله اللواي ) ت ابن بيوطة 
وضع و    رحلة ابن بيوطة المسماة ، تحفة النهار في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار ، قدم له وحقق - 

 .1117المملكة المغربية ، الرباط  أكاديميةخرائيه و فهارسه عبد الله التازي ، منشورات 
 م ( 1411هـ/  711 رع : علي بن عبد الله الفاسي ) ت ز ابن أبي 
القرطاس في أخبار ملوك المغرب و تاريخ مدينة فاس ، دار المنصور لليباعة و  بروضالأنيس الميرب  - 

 . 1171الوراقة ، الرباط 
 . 1171الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية ، دار المنصور لليباعة و النشر ، الرباط  - 
  : م ( 1471هـ/  773 إبراهيم بن عبد الله بن محمد ) تابن الحاج النميري 
و إعداد محمد ابن نيينة و الزاب ، دراسة سق إلىفي الحركة السعيدة  الآدابفيض العباب و إفاضة قداح  - 

 ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان . 1112شقرون ، اليبعة الأولى 
  م ( 1338هـ/  811 د بن علي ) تحجر العسقلاني : أحمابن 
 . 1114الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، دار الجيل ، بيروت  - 
 م (  1473هـ/  771 ابن الخييب : لسان الدين ) ت 
الإحاطة في أخبار غرناطة ، حقق نصه و وضع مقدمته و حواشيه محمد عبد الله عنان ، اليبعة الأولى  - 

 نجي ، القاهرة .، مكتبة الخا 1177
 . 1411رقم الحلل في نهم الدول ، الميبعة العمومية بحاضرة تونس المحمية  - 
 م ( 1478هـ/  782 دون : أبو زكريا يحي بن محمد ) تابن خل 
 . 1124بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ، ميبعة بيير فونتانا الشرقية في الجزائر  - 
  م ( 1321هـ/  828 عبد الرحمن بن عمر ) ت: أبو زيد ابن خلدون 

و       بط المتنرهم من ذوي الشأن الأكبر ، ضالبربر و من عاصوالخبر في تاريخ العرب  المبتدأ ديوان - 
 . 1222خليل شحاذة ، مراجعة سهيل زكار ، دار الفكر ، بيروت  سوضع الحواشي و الفهار 



 

 136 

، عارضه بأصوله و علق حواشيه محمد بن تاوي  الينجي ،  التعريف بابن خلدون و رحلته غربا و شرقا - 
 . 1227وزارة الثقافة ، الجزائر 

 م ( 1112هـ/  117 ات التادلي : أبو يعقوب يوسف ) تابن الزي 
،  1117رجال التصوف و أخبار أبي العباس السبتي ، تحقيق أحمد التوفيق ، اليبعة الثانية  إلىالتشوف  - 

 و الرباط . الآدابمنشورات كلية 
  ابن الشاط : القاسم بن عبد الله 

الإشراف على أعلى شرف في التعريف برجال سند البخاري من طريق الشريف أبي علي بن أبي الشرف ،  - 
 1181تحقيق إسماعيل الخييب ، منشورات جمعية البعث الإسلامي ، تيوان ، المغرب 

 : م ( 1424هـ/  724 أبو عبد الله محمد الأنصاري ) ت ابن عبد الملك 
الذيل و التكملة لكتابي الموصول و الصلة ، تقديم و تحقيق و تعليق محمد بن شريفة ، أكاديمية المملكة  - 

 . 1183المغربية 
  م ( 1114هـ/  111 ) تابن غازي : أبي عبد الله محمد بن أحمد 
 ، الرباط . 1111لهتون في أخبار مكناسة الزيتون ، طبعة الروض ا - 
اليبعة   رية ، سليان بن مليح الأسمري  الزيتون ، دراسة و تحقيق عيا أبو الروض الهتون في أخبار مكناسة  - 

 ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة . 1227الأولى 
 م (  1417هـ/  711 ابن فرحون : برهان الدين ) ت 
اليبعة  ون بن محي الدين الجنان مالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، دراسة و تحقيق مأ - 

 . 1111، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان  1111الأولى 
  ( 1111هـ/  1211 تابن القاضي : أحمد بن محمد بن أحمد  ) م 
 . 1174في من حل من الأعلام  مدينة فاس ، دار المنصور لليباعة و الوراقة ، الرباط  قتباسلإاجذوة  - 
اليبعة الأولى  ، تحقق محمد الأحمدي أبو النور  عيان المسمى ، درة الحجال في أسماء الرجالذيل وفيات الأ - 

 . 1171، دار التراث ، القاهرة 
  م ( 1327هـ/  812 : أبو العباس أحمد القسنييني ) تابن قنفذ 
بيروت   يدةالوفيات ، حققه و علق عليه عادل نويهض ، اليبعة الرابعة ، منشورات دار الأفاق الجد - 

1184 . 
الدار  ذلي النيفر و عبد المجبد التركي الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية ، تقديم و تحقيق محمد الشا - 

 . 1118التونسية للنشر 
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، مكتبة الرشد  1224شرف اليالب في أسنى الميالب ، تحقيق عبد العزيز صغير دخان ، اليبعة الأولى  - 
 ، السعودية .

 م ( 1471هـ/  781 : أبو عبد الله محمد الخييب ) ت ابن مرزوق 
المسند الصحيح الحسن في مثثر و محاسن مولانا أبي الحسن ، دراسة و تحقيق ماريا خيسوس بيقيرا  تقديم  - 

 . 1181محمود بوعياد ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر 
  م ( 1121هـ/  1213ابن مريم : أبو عبد الله محمد بن أحمد ) كان حيا 
البستان في ذكر الأولياء و العلماء بتلمسان ، و قف على طبعه و اعتنى بمراجعة أصله محمد بن أبي شنب  - 

 . 1128، الميبعة الثعالبية ، الجزائر 
  الأنصاري : محمد ابن القاسم السبتي 
 ، اليبعة الثانية  بن منصور الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار ، تحقيق عبد الوهاب اختصار - 

 . 1184الرباط 
 م (  1113هـ/  1241 التنبكتي : أحمد بابا ) ت 
  1181 الهرامة ، اليبعة الأولى بتيريز الديباج ، إشراف و تقديم عبد الحميد عبد الله الابتهاجنيل  - 

 منشورات كلية الدعوة الإسلامية ، طرابلس .
 م ( 1314هـ/  811 الجليل الحافظ ) ت د الله بن عبدالتنسي : محمد بن عب 
نهم الدر و العقيان في بيان شرف بني زيان ، حققه  علق عليه محمود بوعياد ، المؤسسة الوطنية للكتاب  - 

 . 1181، الجزائر 
  م ( 1411هـ/  712الجزنائي : أبو الحسن علي ) كان حيا 
 . 1111بن منصور ، اليبعة الثانية  جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس ، تحقيق عبد الوهاب - 
  م ( 11هـ/  1الحميري : محمد بن عبد المنعم السبتي ) نهاية القرن 
 . 1183، اليبعة الثانية ، بيروت ، مكتبة لبنان  المعيار في خبر الأقيار ، تحقيق إحسان عباس الروض 
 م ( 1121هـ/  111 وطي : جلال الدين عبد الرحمن ) تالسي 
دار   1171، اليبعة الثانية  إبراهيم عاة في طبقات اللغويين و النحاة ، تحقيق محمد أبو الفضلبغية الو  - 

 الفكر .
 م ( 1411هـ/  771 الله محمد ) ت الشريف التلمساني : أبو عبد 
 دراسة و تحقيق  معرفة الفروع على الأصول و يليه مثارات الغلط في الأدلة ، إلىمفتاح الوصول  - 
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لبنان  بيروت   باعة و النشر و التوزيع ، اليبعة الأولى ، المكتبة المكية ، مؤسسة الريان للي ركوسمحمد علي ف
1118. 

  الصفدي : صلاح الدين خليل بن أيبك 

التراث  إحياءالوافي بالوفايات ، تحقيق و اعتناء أحمد الأرناؤوط ، تركي مصيفى ، اليبعة الأولى ، دار  - 
 . 1222 العربي ، بيروت ، لبنان

  : م ( 14هـ/  7 عبد الله محمد بن محمد ) ت أبوالعبدري 
  1227الرحلة المغربية ، تقديم سعد بوفلاقة ، منشورات بونة للبحوث و الدراسات  - 
  : ( 1431هـ/  731 شهاب الدين أحمد بن فضل الله ) تالعمري 
مع الثقافي ، الإمارات العربية المتحدة مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، تحقيق حمزة أحمد عباس ، المج - 

1221 . 
 ( 1423هـ/  723 أحمد ) ت الغبريني : أبو العباس أحمد بن 
الشركة  يق رابح بونار ، اليبعة الثانية عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية ، تحق - 

 . 1181الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر 
اليبعة  ة ، حققه و علق عليه عادل نويهض الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاي عنوان - 

 . 1171، منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت  1171الثانية 
 .القرافي: محمد بن يحي بن عمر 

 لثقافة الدينية، مكتبة ا1223ولى توشيح الديباج وحمية الابتهاج، تحقيق علي عمر، اليبعة الأ -     
 القاهرة.    

 ( 1381هـ/  811 مد بن محمد القرشي الأندلسي ) تالقلصادي : علي بن مح 
 . 1178رحلة القلصادي ، دراسة و تحقيق محمد أبو الأجفان ، الشركة التونسية للتوزيع  - 
  القلقشندي : أبو العباس أحمد 
 . 1111القاهرة صبح الأعشى في صناعة الإنشى ، الميبعة الأميرية ب - 
  مخلوف : محمد بن محمد 
 . 1431شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، الميبعة السلفية و مكتباتها ، القاهرة  -
 
 م ( 14/  هـ7 : محي الدين عبد الواحد ) ت المراكشي 
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يد ، تحقيق محمد سع نعصر الموحديآخر  إلىالمعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس  - 
 . 1114العريان ، الجمهورية العربية المتحدة ، القاهرة 

 م ( 1141هـ/  1321 اني ) تالمقري : أحمد بن محمد التلمس 
 . 1188نفح الييب من غصن الأندلس الرطيب ، حققه إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت  - 
عبد  ، إبراهيم الأبياري مصيفى السقا و حققه و علق عليه  ضبيهأزهار الرياض في أخبار عياض ،  - 

 . 1141و النشر، القاهرة  ةالترجملجنة التأليف و  ميبعةالحفيظ شلبي ، 
 م ( 1417هـ/  718 قري : محمد بن محمد بن أحمد ) تالم 
القواعد ،تحقيق ودراسة أحمد بن عبد الله بن حميد ، معهد البحوث العلمية و إحياء التراث الإسلامي ،  - 

 سعودية .مكة المكرمة ، ال
 هول مج 
،  1171الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ، حققه سهيل زكار و عبد القادرزمامة ، اليبعة الأولى  - 

 نشر و توزيع دار الرشاد الحديثة ، الدار البيضاء .
 ة العام الثقافيةد ، دار الشؤون في عجائب الأمصار ، نشر و تعليق سعد زغول عبد الحمي الاستبصار - 

 العراق .
 م ( 13/  8 و الحسن علي بن مجمد المالقي ) تالنباهي : أب 
منشورات  اليبعة الخامسة  المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء و الفتيا ، تحقيق لجنة إحياء التراث الثقافي ، - 

 . 1184دار الآفاق الجديدة بيروت 
  الوادي آشي 
تحقيق محمد الحبيب الهيلة ، جامعة أم القرى ، المملكة العربية برنامج ابن جابر الوادي آشي ، تقديم و  - 

 . 1181السعودية 
 م ( 1111هـ/  117 الوزان : حسن بن محمد الفاسي ) ت 
 وصف إفريقيا ، ترجمه عن الفرنسية محمد حجي و محمد الأخضر ، اليبعة الثانية ، دار الغرب  - 
 .1184الإسلامي ، بيروت ، لبنان     
 
 
 

 ( م 1111هـ/  113 سي : أبو العباس أحمد بن يحي ) تريالونش 
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الفقهاء المغرب عن فتاوي أهل أفريقية و الأندلس و المغرب ، خرجه جماعة من المعيار المعرب و الجامع  -
ربية و دار الغرب الإسلامي وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بالمملكة المغ ،بإشراف مجمد حجي 

1181 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ع:ـالمراج 
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 ابن شقرون محمد بن أحمد : 

    البيضاءمهاهر الثقافة المغربية، دراسة في الأدب المغربي في العصر المريني، دار الثقافة، الدار  - 
 .4893المغرب 

 أبو الأجفان : محمد بن الهادي . 

 .4899الإمام أبو عبد الله المقري التلمساني، الدار العربية للكتاب  - 
 نصاري : محمد جابر .الأ 

   التفاعل الثقافي بين المغرب و المشرق في أثار ابن سعيد المغربي ، اليبعة الأولى ، دار الغرب  - 
 .4882الإسلامي ، بيروت  

 ة: عبد السلام بن عبد القادربن سود. 

، ضبط واستدراك مكتب البحوث والدراسات، اليبعة الأولى  دليل مؤرخ المغرب الأقصى - 
 .4889، دار الفكر لليباعة للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان 4889

 محمد بلقراد  ، عياء الله دهينة ، عبد الحميد حاجيات ، موسى لقبال بورويبة رشيد ، 

، وزارة الثقافة  لعثماني، العهد الإسلامي من الفتح إلى بداية العهد ا الجزائر في التاريخ - 
 .4891، الجزائر  نية للكتابالمؤسسة الوط           والسياحة

 : بوعزيز يحي 
 الجزائر . ANEP، منشورات  2332المساجد العتيقة في الغرب الجزائري ، اليبعة الأولى  -     

 : التازي عبد الهادي 
  التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم ، عهد بني مرين و الوطاسيين ، ميبعة - 

 .4899المغرب فضالة ، المحمدية ، 
 :الترغي عبد الله المرابط 

، منذ النشأة إلى نهاية القرن الثاني عشر للهجرة، اليبعة الأولى،  فهارس علماء المغرب - 
 .4888منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتيورات 

 الجيدي عمر : 

ديدة ، ارف الج، ميبعة المع 4881الأولى  ، اليبعة مباحث في المذهب المالكي بالمغرب - 
 الرباط 

 : الجيلالي عبد الرحمن محمد 

 . 4893، لبنان ، دار الثقافة بيروت ، اليبعة الرابعة ، الجزء الثاني تاريخ الجزائر العام - 
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 حاجيات عبد الحميد : 

 .4892، الجزائر  ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، حياته وآثاره أبو حمو موسى الزياني - 

 حجي محمد : 

 ، بيروت. ، دار الغرب الإسلامي4889، اليبعة الأولى  موسوعة أعلام المغرب - 
 الحفناوي: أبي القاسم محمد . 
 .1121، ميبعة بييرفونتانا الشرقية في الجزائر سنة  تعريف الخلف برجال السلف -     
 الخوند مسعود : 
 شر و التوزيع يباعة و النضة لل، دار رواد النه الموسوعة التاريخية و الجغرافية ، الجزء الأول -

 بيروت ، لبنان.
 : الزركلي خير الدين 
 .1221، لبنان  ، بيروت ، اليبعة الخامسة عشر، دار العلم للملايين الأعلام -    

 السائح حسن : 
 .1181، الدار البيضاء  ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، اليبعة الثانية الحضارة الإسلامية في المغرب -    

 السلجماسي: ابن زيدان عبد الرحمن بن محمد . 
 مكتبة  1228إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس، تحقيق علي عمر، اليبعة الأولى  -

 الثقافة الدينية ، القاهرة.
 لالي: العباس ابن إبراهيم مالس. 
 اليبعة الثانيةب بن منصور، الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، راجعه عبد الوها -

 ، الميبعة الملكية الرباط. 1112
 علوا   ، حلمو جلول ، إحدادن زهير، الإدريسي علي ، ابن إبراهيم مالحة الشيخ أبو عمران ، 

 علي ، قاهر محمد الشريف ، سعيدوني نصر الدين 
 ، الجزائر . ، منشورات دحلب معجم مشاهير المغاربة -     
 : اليمار محمد 
 .1184، الجزائر  ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بط الثقافية بين الجزائر والخارجالروا -     
 .1181، الجزائر  ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع تاريخ الأدب الجزائري -     
 تلمسان عبرالعصور ، دورها في سياسة و حضارة الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر  -     
      1183 . 
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 العبادي: أحمد مختار : 
    ، مؤسسة شباب الجامعة لليباعة  مشاهدات لسان الدين بن الخييب في بلاد المغرب والأندلس  - 

 .1184و النشر و التوزيع ، الإسكندرية 
 غلاب عبد الكريم : 
 زائر، العهد التركي في تونس والج ، عصر الإمبراطورية قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي - 

 ، دار الغرب الإسلامي. 1221اليبعة الأولى 
 : الغنيمي ، عبد الفتاح مقلد 

موسوعة تاريخ المغرب العربي ، المغرب العربي بين بني حفص و بني زيان و بني مرين ، المجلد الثالث ، الجزء  -
 . ، مكتبة مدبولي ، القاهرة 1113الخامس ، اليبعة الأولى 

 فيلالي عبد العزيز : 
 .1221، الجزائر  ، موفم للنشر والتوزيع تلمسان في العهد الزياني -     

 : عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني 

، اليبعة الثانية إحسان عباس  و المسلسلات ، اعتناءو الأثبات و معجم المعاجم فهرس الفهارس  -
 . ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت 1181

 كحالة عمر رضا : 
 .1114، بيروت  ، مؤسسة الرسالة1114، اليبعة الأولى  لفينمعجم المؤ  -     
 : كنون عبد الله 
 تب تراجمه إلى ، قدم له واعتنى به ور  غرب في العلم والأدب والسياسةذكريات مشاهير رجال الم -

 .1212طبقات محمد بن عزوز ، اليبعة الأولى ، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان 
 .1112، اليبعة الثانية، طنجة  لأدب العربيالنبوغ المغربي في ا -    
 لوتورنو روجي : 
  ، دار الغرب الإسلامي ، محمد الأخضر ، ترجمه إلى العربية محمد حجي فاس قبل الحماية -

   .1171بيروت ، لبنان 
 .1117، بيروت  ، مكتبة لبنان ، ترجمه نقولا زيادة فاس في عصر بني مرين -    
 ى :المراغي عبد الله مصيف 
 سنة المحمدية ، قام بنشره محمد علي عثمان، ميبعة أنصار ال الفتح المبين في طبقات الأصوليين -

1137. 
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 : صالح بن قرية ، سامية بوعمران ، خالف محمد نجيب 
 الحركة  تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال المصادر، المركز الوطني للدراسات والبحث في -

 .1227نوفمبر ، الجزائر  الوطنية و ثورة أول
 الميوي محمد العروسي : 
 غرب الإسلامي، بيروتالسلينة الحفصية تاريخها السياسي ودورها في الغرب الإسلامي، دار ال -

 .1181لبنان 
 المنوني محمد : 
 .1181، المغرب ، اليبعة الأولى دار توبقال للنشر، الدار البيضاء حضارة الموحدين -    
 : مؤنس حسين 
 1111ليبعة الأولى تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي، ا -

 العصر الحديث للنشر و التوزيع ، بيروت لبنان.
 .1181، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكوي   المساجد -    
 : المومني رشيد والإدريسي محسن 

إيسيسكو  –ثلث التاريخي لمدينة فاس ، منشورات المنهمة الإسلامية للتربية و العلوم و الثقافة رحلة في الم -
 م . 1211هـ/1341

 الناصري: أبو العباس أحمد بن خالد : 
 ، دار لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقيق وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصري الاستقصاء -    
 .1113الكتاب ، الدارالبيضاء     
 نويهض عادل : 
 ، مؤسسة 1182معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، اليبعة الثانية  -    
 نويهض الثقافية للتأليف و الترجمة و النشر ، بيروت ، لبنان.    
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 : الــمجـلات
 ابن شقرون محمد : 
السنة الأولى  ق ، مجلة المناهل ، العدد الأول ب ابن مرزو من مهاهر وحدة الثقافة بين دول المغرب العربي ، الخيي -

 المغرب . الرباط  ، تصدرها وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية  1173نوفمبر 
 محمد بن أحمد الأمراني : 
،  181مكانة تازة العلمية من خلال النصوص التاريخية والإنتاجات الأدبية والفقهية ، دعوة الحق العدد  -
 . ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  ، الرباط ، المملكة المغربية 1111تمبر، أكتوبر نوفمبر سب
 عبد العزيز بن عبد الله : 
وقاف و الشؤون و ، وزارة الأ 1184، نوفمبر  141جوامع المغرب و مساجده ، مجلة دعوة الحق ، العدد  -

 . الرباط ، المملكة المغربية الإسلامية
 مد بوزيانبن علي مح : 
 ، أبريل  31، العدد 14، السنة  لة آفاق الثقافة والتراثة المختصرات في التراث العربي ، مجظاهر  -    
 ، دائرة البحث العلمي و الدراسات ، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، دبي. 1221    
 البوعبدلي المهدي : 
  مجلة الأصالةم( 1421-1114هـ/728-112بد الله محمد بن خميس التلمساني )أبو ع -    
 ، وزارة التعليم الأصلي و الشؤون الدينية 1177سبتمبر، أكتوبر  12، 31السنة السادسة، العدد     
 الجزائر.    
 حاجيات عبد الحميد : 
 111دد نة الرابعة والعشرون، العالس ، الثقافة ائر في القرن الثامن الهجري، مجلةالحياة الثقافية بالجز  -    
 .1111مجلة تصدرها وزارة الإتصال والثقافة، الجزائر      
 الحضري صالح مهدي عباس : 
 اية، مجلة آفاق الثقافة والتراثالنشاط الثقافي لعلماء بجاية الإفريقية من خلال كتاب عنوان الدر  -
 ، دبي. ، مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث 1221، جويلية  48، العدد السنة العاشرة     
 عبد الكريم التواي : 
، وزارة الأوقاف و  1187، يناير و فبراير  111السليان أبو عنان المريني ، مجلة دعوة الحق ، العدد  -

 . الشؤون الإسلامية المملكة المغربية ، الرباط
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 محمد بن عبد العزيز الدباغ : 
   إلى عهد الحسن الثاني ، مجلة  ملامح  من حضارة مدينة فاس عبر التاريخ ، من عهد إدريس الثاني -
المملكة و الشؤون  الإسلامية ، الرباط  ، وزارة الأوقاف 1111، مارس  1العدد   42السنة دعوة الحق ،  

 . المغربية
 : روم لاندو 

 العدد الأول ، السنة الثانية    جامعة  القرويين  بفاس ، تعريب  محمد الخييب ، مجلة  دعوة الحق   -
 . ، وزارة عموم الأوقاف ، الرباط ، المغرب 1118سبتمبر 

 عبد القادر زمامة : 
،  وزارة الأوقاف  1171المقري والمقري ، مجلة دعوة الحق ، السنة الرابعة عشرة ، العدد الخامس ماي  -

 . والشؤون الاسلامية الرباط، المغرب
 عبد السلام شاقور : 
، وزارة 1111، سبتمبر ، أكتوبر ، نوفمبر  181العد من بيوتات سبتة في القرن الثامن ، دعوة الحق ،  -

 . الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الرباط ، المملكة المغربية
 الحسن الشاهدي : 
،  1171، أوت  12، السنة  8الكشف عن الثقافة المغربية في عهد بني مرين ، مجلة دعوة الحق ، العدد  -

 . وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ، الرباط
 محمد كمال شبانة : 
   أكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر ، 114المدن الثقافية الإسلامية ، فاس ، مجلة دعوة الحق ، العدد  -
 شؤون الإسلامية ، الرباط ، المغرب .الأوقاف و الوزارة  1181 
 عبد القادر العافية : 
  11د الرابع ، السنة يوميات طالب بالقرويين في القرن التاسع الهجري ، مجلة دعوة الحق ، العد -

 شؤون الإسلامية ، الرباط ، المغرب .الأوقاف و الوزارة 
 : الفاسي محمد 

 ، وزارة عموم1118الرحالة المغاربة وآثارهم ، مجلة دعوة الحق، السنة الثانية، العدد الثاني ، نوفمبر  -
 الأوقاف ، الرباط ، المغرب .
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 عبد الحميد محي الدين : 
وزارة   1111سبتمبر ، أكتوبر ، نوفمبر  ، 181لوم البحتة ، مجلة دعوة الحق ، العدد رواد المغرب في الع

 ية ، الرباط ، المملكة المغربية .و الشؤون الإسلام الأوقاف 
 يوسف الكتاني : 
، وزارة   الأوقاف و  1181،  يناير   133ظاهرة  الكراسي  العلمية ، مجلة  دعوة  الحق ،  العدد  -

 . مية ، الرباط  المغربالشؤون الإسلا
 عبد الحميد محي الدين : 
وزارة   1111سبتمبر ، أكتوبر ، نوفمبر  ، 181رواد المغرب في العلوم البحتة ، مجلة دعوة الحق ، العدد  -

 ية ، الرباط ، المملكة المغربية .و الشؤون الإسلام الأوقاف 

 معروف بلحاج : 
 ، يصدرها إتحاد  1221نة، حولية المؤرخ، العدد الأول المجمع المعماري بالعباد، دراسة أثرية مقار  -

 .1221المؤرخين الجزائريين ، الجزائر 
 محمد المنوني : 
  1111، السنة التاسعة ، فبراير كراسي الأساتذة بجامعة القرويين ، مجلة دعوة الحق ، العدد الرابع -
 . لرباطوزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ، المملكة المغربية ، ا  
 يختار الحسن : 
 جد، السنة الرابعة، العددمن أعلام الجزائر المنسيين القاضي ابن عيية الونشريسي، رسالة المس -

 ، مجلة تصدر عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر. 1221الثالث ، مارس 
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 : امعيةـل الجـرسائـال
 

 بكاي هوارية : 
ة سياسيا وثقافيا، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ كلية الآداب والعلوم الإنسانية العلاقات الزيانية المريني

 . 1227والعلوم الإجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان 
 بوتشيش أمينة : 

خ المغرب بجاية دراسة تاريخية وحضارية بين القرنين السادس والسابع الهجريين، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في تاري
-1227تلمسان  ، جامعة أبي بكر بلقايدلاجتماعيةاالإسلامي في العصر الوسيط، كلية الآداب والعلوم 

1228. 
 عبد القادر بن حامد : 

مكتبات المساجد في حواضر شمال الغرب الجزائري وأثرها الثقافي دراسة ميدانية لبعض النماذج، مذكرة لنيل شهادة 
ية كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الإجتماعية، قسم الثقافة الشعبية، جامعة أبي الماجستير في الفنون الشعب

 .1228بكر بلقايد تلمسان 
 عبدلي لخضر : 
( ، رســــالة لنيــــل  1113 – 1141هـــــ/ 111 – 144الحيــــاة الثقافيــــة بــــالمغرب الأوســــط في عهــــد بــــني زيــــان )  

 1221 – 1223 بكربلقايد تلمسان دكتوراه الدولة في التاريخ الإسلامي ، جامعة أبي
 محمد مكيوي : 
 144)           الأوضاع السياسية و الثقافية للدولة العبد الوادية منذ قيامها حتى نهاية عهـد أبي تاشـفين الأول  
( رســالة لنيــل شــهادة الماجســتير في الثقافــة الشــعبية ، جامعــة أبي بكــر بلقايــد ،  1447 –هـــ747/ 1141 –هـــ

 . 1221 – 1222تلمسان 
 

 
 
 
 
 



 

 149 

 
 

 
 

 ندوات و ملتقيات :
 

 : إسماعيل موسى 
المدرسة الفقهية المالكية في الجزائر ملامحها وشيوخها، أعمال الملتقى الوطني الخامس للمذهب المالكي فقه 
 النوازل في الغرب الإسلامي من تنهيم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، دار الثقافة ولاية عين الدفلى، أيام

 .1221أفريل  13/11/11ربيع الثاني  18/11/12
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 ملخص
 
يكشف موضوع هذه المذكرة عن جانب من تاريخ بلاد المغرب الأوسط الثقافي ، و ذلك من خلال التيرق إلى دور علمائه في 

م ، و تحاول هذه المذكرة اقتفاء أثر 13و14هـ/8و7الإشعاع الفكري و العلمي الذي عرفته بلاد المغرب الأقصى خلال القرنين 
ل الفترة المدروسة في ميدان التدريس و التأليف و إثراء النقا  الفكري ، كما تستهدف و نشاط علماء المغرب الأوسط خلا

هذه الدراسة معرفة مدى مساهمة علماء المغرب الأوسط في مد جسور التواصل الثقافي بين المغرب الأوسط والمغرب الأقصى ، و 
 هذا بالرغم من الهروف السياسية السائدة وقتئذ.

 حركة التأليف      -التدريس           -     الرحلة العلمية       -المناظرات          -العلماء      
 

Résumé 

 
Le thème de ce mémoire discute de l’histoire culturelle du Maghreb central à 

travers la connaissance du rôle des Oulamas du Maghreb central dans 

l’épanouissement de la pensée et de la culture qu’à connu l’extrême Maghreb 

durant les siècles 7et8
H
,le 13 

eme
 et14 

eme
 Apres JC . 

Durant la période étudiée, ce mémoire essaie de suivre l’itinéraire des activités 

des Oulamas dans l’enseignement, mouvements de l’écrit et enrichissement sur 

le débat de la pensée, et le renforcement des liens culturel entre les pays du 

Maghreb centrale et l’extrême Maghreb malgré les circonstances politique de 

l’époque.  

Oulamas- querelle -tournée scientifique - l’enseignement - mouvements de 

l’écrit-  

  

Summary 

 

The topic of this dissertation deals with the cultural history of Middle Maghreb 

throngh the study of the role of its intellectual and cultural development which 

the Extreme Maghreb knew during the 7-8 centuries Hidjri,13-14 centuries 

AD. It gave an idea about the activity and achievement of Middle Maghreb’s 

scholars in teaching, the art of composition as well as academic debates. 

The dissertation is not only exposing the characteristics of the cultural and 

scientific life in the Islamic Maghreb and its scholars contributions, but also it 

an undoubdetly tries to find out how much the middelMaghreb’s scholars 

participated in the intercultural exchange.inspite of all the political 

circumstances of that time. 

Scholars   -   teaching    -   art of composition -  debates   -   scientific trips 


